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مقدمة المترجم 
إيريك شميت عاشق الفلسفة 


ابريك [يمانويل شميث (مولود في :5 ماس سنة +145 كان شي طفولتة 
وضياة صعب الدراض سريع القضت [نفيا ذا وقاكر ا متعمرة| منقاومًا لاكراء 
والمفاهيم التقليدية الموروثة والمتداولة أحيانا أخرى. وهو كاتب 
فيلسوف متعدد المواهب غزير الإنتاج شي مجالات الرواية والقصة 
تيرق كنا كن عد ذا من شم سياف القهدا اللوانهف والمشيعياة 
متعددة الفصولء. علاوة على قيامه بالاقتباس من أعمال أدبية وفنية 
مشهورة لمبدعين من أمثال «نويل كوارد» و«إلكسندر دوماس» و«وليم 
شكسبير». كما مارس الإخراج وكتابة السيناريو لعدد من الأغلام وكتابة 
الدواسات والمقالات. 


وقد بدا اهتمامه بالمسرح عندما كان طفلا فقد ذهب مع أمه لمشاهدة 
مسرحية «سيرانو دى برجراك» ل«أدمون روستان» فأثرت فيه هذه 
التجربة تأثيرًا كبيرّاء وكانت سببًا في تعلقه بالمسرح وفي قيامه بكتابة 
مسرحية في المرحلة الثانوية تحت عنوان «جريجوار» وشارك في تمثيلها 
مع فريق المدرسة؛ وقد دفعه حبه للموسيقى وقدرته على العزف الجيد 
على البيانو إلى التفكير في أن يصبح موسيقارًا وسرعان ما صرف 
الذهن عن هذه الفكرة بعد تقدمه في الدراسة وبعد تشجيع أساتذته له 
على تنمية موهبته في الكتابة؛ ثم درس الفلسفة وتعمق في دراستها حتى 
مرحلة الدكتوراه التي حصل عليها وهو في السابعة والعشرين من عمره 
برسالة موضوعها «ديدرو والميتافيزيقا»». ثم نشرها بعد عشر سنوات 
تحت عنوان «ديدرو أو فلسفة الإغواء» وقد مارس التدريس في المدرسة 
الثانوية العسكرية أثناء فترة تجنيده؛ ثم في مدرسة أخرى لمدة ثلاث 


سئوات لينتقل بعد ذلك لتدريس الفلسفة لمدة عامين بإحدى الجامعات 
في جنوب شرق فرنسا. 

وقد أطلق عليه لقب «ديدرو القرن الحادى والعشرين» بسبب حبه لديدرو 
واعتباره مثله الأعلى: كما قال هو عن نفسه «إنني المؤلف الوحيد الذي 
لايزال حيًا من القرن الثامن عشر» وقد أكد على ذلك في لقائه بكتاب 
مصر والعالم العربي سنة ٠٠١7‏ بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس 
اتحاد كتاب مصرء وردًا على سؤال وجه إليه من أحد الكتاب المصريين: 
لماذا كانت روايته «إبراهيم وزهور القرآن» قصيرة فهي نوع من «النوفيلا» 
التي هي أقرب إلى الوسط بين القصة القصيرة والرواية؟ فكان رده «أنه 
قد تعلم من أسلافه كبار كتاب فرنسا في القرن الثامن عشر - قرن 
التنوير - أن يكتب نصف العمل ليؤلف المتلقي نصفه الناقصء فالعبرة 
عنده ليست بطول العمل وإنما بقصره الذي يبعث في القارئ رغبة لا 
مداحض سكالة ريشيف الب ْ 


وقد أورد ذلك د . مجدى يوسف فى مقال كتبه تحت عنوان «السيد إيريك 
شميت» ورياح التصوف نشره بعد ذلك فى كتايه «معارك نقدية». 


وقد كان «شميت» يرى أن هناك صلة كبيرة بين الفلسفة والمسرح 
بيئهما كما تطرق إلى معالجة الكثير من القضايا الفكرية ذات اليعد 
الديتي من.واقع مبادخ وتغالية الديانات السماوية اليهودية والمسيحية 
والإسلام: علاوة على ما عرضه لبعض مفاهيم وتعاليم البوذية. 

تشجع واعرف! فلتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك؛ كان ذلك شعار 
عصر التنوير» والذي يعني خروج الإنسان عن قصوره الذي افترفه في 
حق نفسهك وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله؛ إلا بتوجيه 


من إنسان آخرء تلك هي أفكار الفيلسوف «إيمانويل كانت» ١1/74(‏ - 
غ١٠‏ )). أما «دينئيس دزو (1774 --1804) فقد كان همه الأكبر 
هو إنجاز الموسوعة الشهيرة المعروفة بالإنسكلوبيديا التي أشرف 
عليها بالاشتراك مع دالامبير وقام بكتابة كثير من المواد بها. وهي 
تحمل خلاصة فكر عصر التنوير. وقد كرس لإنتاجها ثلاثين عامًا من 
عمره فشغلته عن إبداعه الفني؛ وعن كتاباته النقدية؛ فلم يكتب سوى 
مسرحيتين؛ وقد تآثر «شميت» بآفكاره وكتاباته ومناظراته رغم اختلافه 
معه في بعض قضايا الفلسفة العامة. 


وفى بداية تسعينيات القرن العشرين نجحت مسرحيات شميت الأولى 
قجانًا تمجافير )كرا بعرضها فى كفير من البلداي ركافت البداية فد 
مسرحية «ليلة فالونى» التى عرضصت فى نانت فى فرنسا سنتة 0551 
وبطل هذه المسرحية هو «دون جوان» ذلك الرجل الذي خاص العديد 
من المغامرات العاطفية: واشتهر بإغواء العديد من النساء وتحطيم 
قلوبهن؛ وقد تحولت غزواته إلى ما يشبه الأسطورة. وقد عولجت أكثر 
من خمسين مرة من خلال أكثر من شكل أدبي وفني كرواية ومسرحية 
وأوبراء وقد أتث معالجة «شميت» للموضوع نفسه من منظور مغاير لكل 
ضحاياه اللاتي تركهن في وضع مزر مهين؛ وذلك لمحاكمته. وقد تم 
الحكم عليه بالزواج من «إنجيليك» آخر ضحاياه على أن يخلص لها 
وينجب منها أطفالا, وقد تقبل «دون جوان» ذلك الحكم من باب الفضول 

وحب الاستطلاع, ٠‏ وأبدى تدمف إلا أن رغبة النبيالات في الانتقام تفشل 
بسيب ذلك الاختيار فى «أنجيليك» لا تريد دون جوانا خلص قليه من 
الشوائب متمتمًا بالإيثار علو فا: يضاف إلى ذلك التحول المفاجئ 


ل«دون جوان» إذ وجد طريقه إلى الحب الأشد نقاءً.. حب الله وقرر أن 
يبدأ رحلته الصوفية في ذلك الطريق الذي اختاره! ويّذكر الحوار السلس 
اللطيف الذي كتبت به المسرحية ببعض كوميديات الكاتب المسرحي 
الفرنسي «ماريفو» ويشير بعض النقاد إلى أنه قد أعاد كتابة الفصل 
الثالث من المسرحية عام ,7٠١0‏ أما مسرحيته التالية فهي مسرحية 
«الزائر» سنة 1995 وتقع أحداث هذه المسرحية في «فيينا» بعد الغزو 
النازي لها وقيامهم باضطهاد اليهود وبطلها هو «سيجموند فرويد» الذي 
لم يقم بمغادرة النمسا على إثر ذلك ميلا منه للتفاؤل أو لنقل تحت تأثير 
النزوع إلى رؤية الجانب المشرق من الأشياء؛ وفي إحدى أمسيات أبريل 
قام الجستايو «البوليس السري النازي» باعتقال ابنته «آنا» لاستجوابها 
وفي غمرة يأسه يستقبل «فرويد» زيارة غريبة لرجل يبدو شديد التأنق 
يدخل من النافذة ويلقي عليه مجموعة من العبارات المتشائمة المتسمة 
بالسخرية والتهكم والسؤال الذي يطرح نفسه هو من يكون هذا الرجل؟ 
أهو رجل مجنون أم ساحرء أم هو مجرد حلم يقظة؛ أم إسقاط من لا 
وعيه؟ أم ماذا؟ وقد يكون رمرًا لمن هو أقوى وأسمى من كل البشر وقد 
حصلت هذه المسرحية عند عرضها على ثلاث جوائزء؛ وقد كان لذلك 
النجاح أكبر الآثر إذ شجعه على اتخاذ قراره المصيري باعتزال تدريس 
الفلسفة بالجامعة؛ والتفرغ للابداع وكتب مسرحية «جو الذهبي» سنة 
06 ١ء‏ وهي بمثابة تنويعات عصرية على شخصية «هاملت» يكون أو لا 
يكون! ذلك السؤال الذي لم يطرحه «جو الذهبي» على نفسه أبدًا كي 
يكون بمثابة الكلمة المفتاح التي تساعد على امتلاكه لذاته فقطء ولكنه 
عتدها يكتشف مكائد وجرائم عائلته يتحقق من أن الإنسان ليس محرد 
آلة - روبوت - مجردة من المشاعرء والمسرحية تلقي الضوء على 
السلوك البشري الذي تهيمن عليه المصالح الذاتية لتلك الفئة التي 
يكون المال أكبر همها. 


أما مسرحية «روايات غامضة» سنة 15937 وقد عرضت بمسرح 
«مارنجي» بطولة «آلان ديلون»», «فرانسيس هوستر» ويطرح «إيريك 
شميت» من خلالها السؤال التالي: هل اقتسام الحب أو المشاركة فيه 
هو فقط نوع من سوء التفاهم السعيد؟! ففي إطار من الغموض اللا 
نهائي للحب يتواجه رجلان «آبل زتوركي» الحائز على جائزة نوبل في 
الأدب والذي يعيش في عزله وهو يقع في حب امرأة ظل يراسلها فترة 
طويلة والرجل الآخر هو «إريك لارسن» وهو صحافي يلتمس مقابلته 
لإجراء حديث صحافي معه ويعرض «شميت» في هذه المسرحية لآفكار 
رجلين مختلفين ويناقش أسلوبهما في الحياة والحب خاصة وأنهما كانا 
يحبان المرأة نفسها. 


أمامسرحية «والفاسق» فقن عرضك على مسر سوتهارئاس:سدة 31 
وهي أكثر مسرحياته إثارة للبهجة؛ وأكثرها نجاحًا جماهيريا في فرنسا 
وفيها يصور يومًا مجنونًا في حياة «دينيس ديدرو» فبينما يظهر نصف 
عارٍ أعام حدق الرساعات متهذا هدة أوضاع ومماريسًا لعية المت 
بجعها وكاعلعيها سكرتيره ظالكا نه كقاية مقالة هم «الأهلاق هلك وجه 
السرعة ليثم نشره في الموسوعة التي يشرف على إصدارهاء إنه يوم 
مجنون بالفعل في حياة «ديدرو» يبدأ بمقاطعات مستمرة فلا يعرف ما 
إذا كان علية: العناية بالقلسفة آم بإقواء هذه المراة! 


وفي مسرحية «فريدريك وجاره الجريمة» سنة 11518 تبدو «باريس 
مفتونة ب «فريدريك» ذلك الممثل المحبوب. صاحب الشخصية النابضة 
بالحياة؛ الهازل اللعوب والثائر وهو يبدو دائمًا مستعدًا لفعل أي شيء 
عدا الحب.. العاطفة فهو يمثل الحب أو يبيعه؛ ولكنه عندما يقابل 
«برنيس» الشابة الصغيرة الغامضة والتي لا تنتمي لعالم المسرح كان 
عليه أن يختار بين الحب الحلم أو الحب الذي يتعين عليه أن يعيشه؟ 


بين التمثيل على خشبة المسرح آم الإقبال على الحياة؟! 

أما مسرحية «فندق العالمين» سنة ١599‏ فلا أحد من نزلاء هذا الفندق 
يعرف متى وصل إليه ولا يعرف متى يمكنه أن يرحل عنهء وما هي وجهته 
إذا ما قرر الرحيل غفي مثل هذا المكان الغريب كل شيء ممكن الحدوث 
حتى المنعوات فأضسابي الإساكة ومكنيي الخشاء واسعادة امشخدام 
أطرافهم وفيه يتحول الكاذب إلى قول الحقيقة آما الدكتورة «س» فهي 
التي تتولى الإشراف على إقامتهم: ويوجه إليها النزلاء سيلا من الأسئلة 
كلما ظهرت لهم أو استدعتهم لسبب أو لآخرء. وقد ترجمت إلى اللغة 
العربية. ونشرت في سلسلة - من المسرح العالمي - من ترجمة «سعيد 
بوكرامي» العدد ١7؟,‏ مارس سنة .5١١4‏ 


وفي حياتي مع موتسارت سنة 7١١١‏ فلأنه شديد الحب للموسيقى مولعًا 
بالعزف على البيانو فقد قام بترجمة «زواج فيجارو» و«دون جيوفاني» 
من الإيطالية إلى اللغة الفرنسيةء كما كتب «حياتي مع موتسارت» 
وهو عبارة عن توليفة من مجموعة من النصوص الأصلية للمراسلات 
الخاصة بالمؤلف الموسيقي النمساوي ثم اتبعها بمصنفه «عندما 
أفكر أن «بتهوفن» قد مات وكثير من الأغنياء يعيشون وبالتزامن مع 
انطلاقه في كتابة مسرحيات ناجحة غامر «شميت» باختراقه لمجال 
الكتابة الروائية فقد كتب رواية «طائفة المغرورين» سنة ١554‏ وهو 
في قمة تألقه في مجال الكتابة المسرحية: ثم توالت بعد ذلك أعماله 
الروائية مع مطلع القرن الواحد والعشرين: فقد كتب «إنجيل بيالاطس» 
سنة ١٠٠5؛‏ ودحصة الآخر» سنة ١١٠5؛‏ و«عندما كنت عملا فنيًا» سنة 
7+ ثم «أوليس من بغداد» سنة 7٠١8‏ التي أكارث اهتمام واحترام 
النقد وصادفت قبولا حسنًا ومتحمسًا من جموع القراء. ويصور فيها 
هروب الشاب «سعد.. سعد» بطريقة غير شرعية إلى أوروبا بعد أن 


أصاب يغداد الخراب والدمار والخبيرة التى عاشها سعد فى هرويه من 
فوضى واضطرابات الحرب والسفر الدوار من مكان لآخر وتعرضه 
لكثير من المخاطر والمغارم والعقيات, هده الخبرة تشبه ما حدث 
لأوديسيوس البطل اليوناني في رحلة عودته من طروادة وما تعرض له 
من مخاطر وما عانه فى الحرب فى طريقه للعودة, وقد طعم «شميت» 
روايته بكثير من الاقتباسات الهوميرية (أوديسة هوميروس).؛ والتي 
تبدو في صورة ومضات صيغت بجدارة في سياق معاصر عن تجربة 
الفجرة الثن يات سفها العالم الآن والعمل سكتوب يظريقة تيه تصيصن 
البيكاريسك الإسبانية الأصل والتي تصور حياة المشردين. 


وكق فشدر أريع مجسيهات من القتميصن القصيرة «أوديتك تولموتنوه 
وأقاصيص أخرى وعددها ثمانية سنة ٠٠١5‏ عن عدد من النساء يبحثن 
قو سادق محد وه يعالفة وني سين بعد رخدي فرة الخيان 
فيها دورًا مميرًا وتحوي خمس قصص.ء ثم مجموعة «في ذكرى ملاك» 
سنة ٠٠٠١‏ وعدد قصصها أربع؛ وقد حصل بها على جائزة «جونكور» 
لكتابة القصة القصيرة: أما المجموعة الرابعة فهي بعنوان «سيدان من 
بروكسل» سنة 2٠١١5‏ وتحوي خمس قصص قصيرة: وهي مجموعة من 
القصص الحيالية المبهجة والتي يتعامل فيها مع الحب بمختلف أشكاله 
والعلاقات الزوجية والسرية والأبوة؛ وأيضًا حب الفن وحب البشرية. 

وقد قام «إيريك شميت» بكتابة مسرحية الفصل الواحد إلى جانب كتابته 
لسيناريوهات أفلام من واقع أعماله الإبداعية؛ ومنها «مسيو إبراهيم 
وزهور القرآن» ثم حول مسرحية «الفاسق» إلى فيلم بالإضافة إلى قصة 
«أوديت نولموندو». وكذلك «أوسكار والسيدة الوردية»». وقد قام بإخراج 


هذا وني «انريك مكاميتت» مد ضام :71011 في بروكسل» :وق .عضيل 
على الجحسية الااضيكية إلن يخاني القرلبيةا بن]/51 ار وكين أعتاله 
ف ذاكزة الدول المتحدكة بالفرسبية وغيرها من اكتن الأعمال غراءة 
وعرضاء كما ترجمت ونشرت بعدة لغات وعرضت في أكثر من خمسين 
دولة؛ وتعكس مسرحياته تأثره ب «صمويل بيكيت: جان أنويء وبول كلوديل 
تمرقة بخاضية. 


شخصيات قلقة وشخصيات حائرة: 


الفلشقة فى يتات التخلرة الخايظيه انشى زرى ريا التغل الرجرد بوعل 
وما أفضيل السيل الموصلة إليده 


والموقف الفلسفي موقف حيرة وشك ودهشة وتأمل وتفكيرء كما أنه 
موقف تسامح يتجرد فيه الفيلسوف عن العاطفة والانفعال؛ وهناك عبارة 
شهيرة تذهب إلى أن الفلسفة هي بنت الدين وأم العلم» فقد نشأت في 
حضن الدين ثم تفرعت عنها سائر العلوم الجزئية؛ كما أن هناك تشابهًا 
واضحًا بين منطلق كل من الدين والفلسفة؛ ويؤكد د. محمود حمدي 
زفزوق في كتابه «تمهيد للفلسفة» على أن «منطلق الفيلسوف هو وجود 
حقيقة مطلقة. والمنطلق الديني هو الإيمان بوجود إله ووسيلة المعرفة 
في الفلسفة هي العقل وهي الوحي في الدين». 

ويترتب على ذلك أن العقل في الفلسفة قد يرى أحيانًا جانبًا واحدًا 
من الصورة أن كن التعقيقنة هذا تسن لنا هرد العديت حين اذاهب 
الفلسفية لتفسير الحقيقة.. أما الوحي الإلهي الموثوق بصحته فهو 
معصوم لا يجوز عليه الخطأاً وهو يعطينا الحقيقة كاملة»: ولكنها تظل 
محل إيمان واعتقاد بينما هي في الفلسفة محل المعرفة». 


وإيريك شميت يضع دائمًا شخصياته في مواقف وجودية تبدو فيها واقفة 
أمام مفترق عدة طرق لا تدري أي سبيل تسلك, وتحتل الديانات السماوية 
الثلاث حيرًا كبيرًا من كتاباته إلى جانب اهتمامه ببعض أفكار ومبادئ 
البوذية. وقد ظهر ذلك في محاولته إظهار نوع من التوافق بين اليهودية 
والمسيحية والإسلام في خماسيته المعروفة باسم «مجموعة اللا مرئي 
وأولى حلقات هذه السلسلة «ميلاريا» سنة 1951 وتدور أحداثها عن 
العقيدة البوذية, والتي نشأت من التعاليم التي تذهب إلى أن الألم جزء 
لا يتجزاً من طبيعة الحياةء وبأن في استطاعة المرء أن يتخلص منه 
بالتطهير الذاتي والعقلي والأخلاقي. وهذا ما تمثله شخصية «ميلاربا» 
ذلك الحكيم صاحب الشخصية الكارزمية: والذي كان زاهدًا وشاعرًا 
ومتصوفًا وساحرًا في شخص واحد., والذي بعد ارتكابه لعدة أخطاء 
وتعرضه لبعض البلبلة والاضطراب يعلن توبته وينفك إلى أن يسلك 
الدرب المضيء ويصل في النهاية إلى الخلاص والتحرر في حالة من 
الكمال الروحي وتحقيق «النرظانا» التي تمثل السعادة القصوى بعد أن 
تنا الآلام وقكل شهيوات التفمن: 

والحلقة الثانية في هذه السلسلة تتمثل في عمله الناجح «السيد إبراهيم 
وزهور القرآن» وقد عرضت لأول مرة بمسرح «فيشي» في لوزان عن 
طريق الممثل والمخرج «برونو إبراهما كريمر» ثم عرضت في أكثر من 
مسرح من مسارح فرنساء كما عرضت لأول مرة في ألمانيا في موسم 
٠١‏ *ه*ه وأصبحت من أشهر أعماله المعروفة فى أكثر من ثلاثين 
دولة. وخاصة بعد تحويلها إلى فيلم سف 21+ يطل لذ صف الكبريق: 
الذي فاز بجائزة «سيزار» عن أداء دور «السيد إبراهيم». كما نال «إيريك 
شميت» عن مصنفه هذا جائزة الأكاديمية الفرنسية» وقد تم توجيه 
الاتهام بسبب الكشف عما يوجد بين عمله هذا وبين رواية «مازالت 


الحياة أمامك» للكاتب الروائى «رومين جارى» إذ تحوى حكاية «شميت» 
العكير من الانباسات الث تصل إلى درجة التطابق مع الترواية المشار 
إلويا هما نوكن اله كن كفل عرارانت جاكمليا:من الرواية المذكوزة: وقد 


ويتناول «إيريك شميت» في هذه «النوشيلا»/ المسرحية العلاقة التي 
تربط بين المسلمين واليهود في أحد أحياء «باريس» الشعبية في الشارع 
الأزرق من منظور إنساني حيث يعيش الصبي موسى/ مومو اليهودي 
في مكان قريب من محل البقالة الذي يملكه السيد إبراهيم المسلم.؛ 
و«مومو» يعيش مع أبيه الذي يعمل محاميًا بلا قضايا الأمر الذي فرض 
عليه التخلي عن مهنته؛ وكانت أمه قد هجرت زوجها منذ زمن؛ لذلك 
فقد تعين على الفتى أن يزاول وهو في الثانية عشرة من عمره عدة 
أعمال منزلية كلفته أكثر مما تحتمل طاقته وجعلته يشعر بأنه عبد 
مُستغل وتزيد معاناته بسبب برود العلاقة بينه وبين أبيه قليل العبارة 
والذي قلما يجود بكلمة؛ اللهم إلا في حالة قيامه بنقد وتوبيخ ابنه. 
وكما كان بخيلا في عاطفته كان أيضا شديد البخل مما دفع الصبي 
إلى انتهاج الكثير من أساليب الفش والخداع؛ بل وقيامه بسرقة بعض 
الأشياء من محل «السيد إبراهيم» البقال. 

وقوواة علاقة وموم ماني سوا سيب معايركه الداكينة له ومشارتته 
بأخيه المزعوم «بوبول» الذي يتسم بالكمال ولم يكن ذلك الأخ سوى 
مشروع خيالي للابن المثالي الذي يتصوره ذلك الرجلء وقد راح ذلك 
الصبي يلتمس الدفء في محاولاته لإقامة علاقات مع محترفات البغاء 
في الحي كبديل عن الحب المفتقد ويؤدي به ذلك إلى فقدانه لبراءة 
الطفولة مع إصراره على تأكيد رغبته في عبور الجسر الفاصل بينه وبين 


عالم البالغين. 


والشخصية المهمة المؤثرة فى حياة «مومو» هى شخصية ذلك الرجل 
الموثوق به طيب القلبء واسع الآفق والذي يبدو ماكرًا في بعض الأحيان 
هو «السيد إبراهيم» الذي يعيش منن أريعين عامًا فى ذلك الوسط 
اليهودي والمعروف عنه بأنه عربي مسلم. 


وقد كان والسيد إبراهيم: عثير الابتساء قليل العام يملك.طاقة هاكلة 
من الضبن والتجلن فى موائجهة ننا قن يصنانهه مع مشاكل شى ذلك انح 
وككلنننا بمملة لبنس حي عرف رودو حفط ولكن عن :اهل الح بيك 
رجلا حكيمًا وفي الوقت الذي كان فيه «مومو» يخفي الكثير من أسراره 
هن ائيس ككاع يكلم ونع بابر اهيين كن كل قبن يشفل فكرن أو يال 
بالنسية لةتوعًا فى الضفظ او التاكيره ولا يعاول آن ممشخدم مفه أي 
أسلؤب: من اساليب الخداع أو المراوضة الت يبرع فى اللجوء إليها: 


وتزداد أهمية «إبراهيم» في حياة الصبي على إثر تلك الأزمة التي مر بها 
عندما هجره أبوه العاطل والذي ما لبث أن انتحر بعد فترة وجيزة وقد 
تسبب ذلك في مضاعفة مشاكله النفسية وزيادة إحساسه بتخلي جمع 
من يمتون إليه بصلة عنه؛ فقد سبق أن تركته أمه بعد فترة قصيرة من 
ولادته ثم ها هو الأب بعد قسوته وبرود عاطفته نحوه يهجر البيت ثم 
يهجر الحياة بانتحاره. وبعد هذه الحادثة يتبنى «إبراهيم» ذلك الصبي 
ويصبح بالنسبة له ذلك الأب الذي لم يكن له أي وجود حقيقي في 
حياته! 


وعندما كليس امه مى ديد نحف وكا سه يجذا عنه تحت تأثير عقدة 
إحساسها بالذنب يقابلها الصبي في برود شديد ويتعمد أن ينكر نفسه 
لأنها لا تستطيع التعرف عليه بالفعل ويخبرها بأنه ليس موسى ذلك 
الصبي اليهودي وأنه ابن «إبراهيم» المسلم فقد ذهب موسى ليعيش 


معها إلى جانب أخيه «بوبول»! 


وبعد مضي أيام وشهور على هذه الحادثة يسعى «إبراهيم» للقيام برحلة 
الهدف منها ذرع مجموعة من القيم الروحية والتربوية في ذلك الصبي 
نفسه وتقريه من إدراك المعنى الصويح احير لجرا و العا م واإتيوت 
على أسس ومبادئ القرآن الكريم» فبعد أن تن تنتهي رحلتهما معًا في أنحاء 
«باريس» يذهبان إلى «نورماندي» ثم إلى موظن رأس «إبراهيم» الذي 
تكتمل دورة حياته عند هذا الحد ويموت في حادث سيارة وبعد إحساسه 
بآنه قد أنهى بالفعل تلك المهمة التربوية التي أخذها على عاتقه؛ وبعد 
أن ترك للفتى كل ما يملكه من مال بما في ذلك «محل البقالة» والآأهم 
من كل ذلك أنه قد رمه القرآن الكنز الأكبر الذي يحوي زادًا معرفيًا 
وروحيًا كبيرًّاء لقد اعتنق ذلك الصبي الإسلام وأقام في المكان نفسه 
ليواصل حياته وفق ذلك الأسلوب الذي استوعبه ليشق طريقه في الحياة 
مقتفيًا أثر «السيد إبراهيم». 


ومن الناحية التقنية يعتمد «إيريك شميت» على السرد. فالعمل مصوغ 
في شكل المونولوج الذي يطلق عليه صيغة «أنا المتكلم» تعبيرًا عما مربه 
«موسى» من أحداث وما عاشه من مواقف وما عاناه من جميع الظروف 
المرتبطة بهاء وما خبره من أحاسيس متناقضة ومتضاربة ومن رغبات 
سعى لإشباعها أو تم كبتهاء كما آخذ ذلك المونولوج شكل الاعتراف 
وليس معنى ذلك أن الصياغة كانت قاصرة على الفضفضة التي تنساب 
أو تتدفق على لسان الشخصية في نوع من التداعي الحرء وإنما أخذت 
في كثير من الأحيان طابع الإخبار أو الإعلام عن وقائع كثيرة عاشتها هذه 
الشخصية وفي إطار علاقتها بغيرها من الشخصيات ويطرح «شميت» 
في هذا العمل مجموعة متنوعة من الأفكار والقيم الإيجابية المرتبطة 
بهاء وقد حرص على نقل الأساليب الموصلة لتحقيق حياة قائمة على 


آسانن هج القوازن بين الحراتب الينادية والروسية وهو وضيع ذلف كله 
بطريقة خالية من الانحياز أو التعصب لمذهب أو عقيدة: كما لم يسع 
إلى تطعيم أفكاره بتعاليم ومبادئ تربوية زاعقة ومباشرة ويتضح ذلك 
فيما فعله «إبراهيم» في رحلته التطهيرية التي قام بها مع «موسى» فقد 
قاد الصبي إلى الاقشاع بآن الابقسام والهدوء والتمهل من أسرار سعادة 
الإنسان؛ وقد ركز «شميت» على أساليب التربية النزاعة إلى الاستعلاء 
بالنفس والتسامي بها وهذا ما تتمسك به الصوفية كمذهب ديني روحي 
فلسفي يقوم على الزهد والورع ومحاسبة النفس والبعد عن كل ما له 
علاقة بالجسد ويعتمد على الرياضة النفسية للوصول إلى الاتحاد بالله 
والقفاء فيه كفالة + 


وقد نجح بتأكيده على القيم التي تدعو للسلام والتسامح في تغيير 
النظرة إلى الإسلام وخاصة عند بعض المتعصبين العنصريين الذين 
يرونه دينًا يحض على كراهية الآخر ويشير د. مجدي يوسف في مقاله 
السابق الإشارة إليه إلى السؤال الذي سبق أن طرحه «حلمي النمنم» 
على «شميت» والذي نصه «لم ينح بعض الغربيين لاستقبال الإسلام من 
جانبه التصوفي بينما الإسلام أوسع وأرحب بكثير من أن يختزل إلى 
هذا المنحى المستفرق في أعماق النفس بديلا عن أن يكون فاعلا على 
أركية الملاذقات الشعلية بين القاس»: 

لقد التحف «شميت» فيما يقول مجدي يوسف كمخرج له من تجربة قاسية 
إذ تحول من الإلحاد إلى الإيمان بعد أن تاه في الصحراء الجزائرية وكاد 
أن يلقى حشفة فيه وكان هذا الاقعاء واقما له ضلن مواصلة الحيات هذا 
فيما يتعلق بشميت؛ أما ما يتعلق بغيره من الغربيين من ولع بالتصوف 
الإسلامي فقد تجلى ذلك في كتابات المستشرقة الألمانية «آنيمادي 
شيمل». تحت تأثير المستشرق الألماني الشهير «فريدريش روكرت» 
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الذي عاش في القرن التاسع عشر والذي تعتبره نموذجًا يجدر الاحتذاء 
لك. 


والعووظة أن التصبورش هو الفكهن الشاكل يا الحقيعة النياقية ييلقنا 
الشرح هن طريق الحدين لأ عد ظريق العقل أ القحرية الحسية الفعقادة 
كذلك فإنها تنطوي على شعور طاغ بحضور الله أو الاتصال المباشر 
بك. 


وقد ذهب أحد النقاد إلى القول بأن المظاهر خادعة فالسيد إبراهيم 
البقال ليس عربيا وذلك لأن موطنه الأصلي هو منطقة يعيش فيها 
الأكراد شترق الأناضول كذلك. غإن الشازع الأزرق ليمن أدرق: كما أن 
هناك احتمال الا يكون الطفل يهوديًا! 


وهذا الكلام المنشور في أحد المواقع الإلكترونية لا ينفي وجود البعد 
الإنساني في العلاقة الروحية بين ذلك الصبي والرجل العجوزء كذلك 
فكون العمل كله من وحي الخيال لا يؤثر على الرسالة الأخلاقية والروحية 
التي هي محور العمل فهي واضحة عبر كل الوسائط التي قدمت من 
خلالها. 

ويلاحظ أن هذه السلسلة تستمد اسمها وعنوانها من بحث «شميت» عن 
اللامرئيات. وهذا يعني البحث عما لا يمكن فهمه أو إدراكه عن طريق 
العقل سواء أكان ذلك دينياء صوفيا أو ميتافيزيقيًا . 

وقفشن وأزسكان والسيدة الدودية» الحلفة الراسة سن هذه السلسلة 
سنة ٠٠١7‏ وقد ترجمت إلى اللهجة العامية المصرية على يد المترجم 
محمد صالح وهو يبرر ذلك بقوله في المقدمة بأنه قد رأى النص 
«شديد البساطة والسذاجة والعفوية» وما عسانا أن تنتظر من طفل 


في العاشرة؛ لقد تجسد «أوسكار» أمامي وأنا أكتب خطاباته بالعامية 
فاطهى هن المستتعيل أن اتضسو وه مكفاناء وام هن التحكلاف الشديد 
بين ما نكتب وما نتكلم فهي قضية أخرى محل جدل وتحليل؛ فقد رأيت 
أن النص شديد الحميمية والرقة وأشفقت عليه من التفلسف والتحذلق 
والاستغراق في جمال اللغة بعيدًا عن بساطة وعفوية تفكير الطفل». 
وقد عرضت بنجاح على المسرح وحازت الممثلة التي قامت بدور «السيدة 
الوردية» على جائزة مولييرء وقد كرس المؤلف عمله هذا لمعالجة قضية 
المسيحية والإيمان بالله. وبطل هذه «النوشيلا/ المسرحية هو الطفل 
أوسكار المريض بسرطان الدم (اللوكيميا) وهو مرض يندر الشفاء 
منه. وقد برع إيريك شميت في رسم شخصية هذا الطفل الصغير وهو 
يتأرجح بين اليأس والرجاء والذي يتوقع قدره المحتوم بالموت في آي 
لحظة؛ ويبدو ذلك المصير بالنسبة له غير معقول أو مفهوم. 

«أوسكار» يعرف إذن أنه سوف يموت قلا العلاج الكيميائي ولا عملية زرع 
النضاع يمكنان الأطباء من إنقاذ حياته.. رأس البيضة هكذا يطلق عليه 
الأطفال في المستشفى؛ وهذا فقط مجرد اسم هزلي للشهرة ولا يسبب 
له أي ألم: والأسوأ بالنسبة له أن والديه يعتريهما الخوف من التحدث 
معه عن حقيقة حالته والوحيدة القادرة على التفاهم معه والتفكير في 
الإجابة عن تساؤلاته هي بطلة المصارعة الحرة السابقة تلك الممرضة 
العجوز التي يطلق عليها اسم «ماما الوردية» وقد نصحته أن يكتب في 
كل يوم رسالة إلى الرب الحبيب كي يحدثه عما يعن له من هواجس 
وأفكارء ولكن «أوسكار» يظن أن الأمر يتعلق ب «بابا نويل» الذي لا يعتقد 
في وجوده أو يؤمن بقدراته ولا يرى أن الكتابة إليه فكرة رائعة جديرة 
بالتنفيذ. ولكن السيدة الوردية ذات الفكر البراجماتي في توجهه بقولها 
عليك فققط أن تعتقد في وجود الله وعندها لن تشعر أبدًا بالوحدة فالله 


ليس مثل «بابا نويل» الذي يطلب منه الأطفال اللعب والهدايا والحلويات 
وغيرها من الأشياء المادية. فالناس تطلب من الله أشياء معنوية وكانت 
مشكلة «أوسكار» الأولى أنه لا يعرف العنوان! 


والمدش والعميت ان #أرسكان: سقظين من خلال هذه الرساكل أن 
يعيش حياة إنسانية كاملة: الحب الأول؛ الغيرة. منتصف العمر وأزمات 
التقدم هي :السننء» شعيدًا مجهدًا واحيانا سحيطا ويسكي للرب المعيوذ 
عن كل ذلك في رسائله إلى أن يصل إلى اللحظة التي يشعر فيها بأنه 
قد أصبح شديد الإجهاد إلى الدرجة التي لم يعد يفكر فيها أن يتجاوز 
ما وصل إليه من مرحلة عمرية متقدمة. 


وإيريك شميت يقترب في هذا العمل من التصور الآسوأ لفكرة مرض 
وموت طفل ويقوم بعرضها بطريقة تخلو من الإفراط والمبالغفة في 
العاطفية والازولاق إلى السباردراب يغرضن وإثارة الشفقة على يخال هذا 
الطفل وهذه المعالجة لا تثير الفزع بل يتناول «شميت» ذلك الموقف 
بجرأة وثبات وتوازن نفسي إن صح التعبير. 

هي إذن ثلاث عشرة رسالة موجهة إلى الله دون أي جيشان عاطفي أو 
أي إحساس بالفزع؛ لأن أوسكار يحكي فيها عن الحب والألم عن البهجة 
والخسارة أو الضياع ورغم أنها قصة مؤثرة نجح المؤلف في تناول بعض 
مواقفها بطريقة تبعث على الابتسام. 

لقد ارتاح أوسكار عندما أخن في التعبير عن أفكاره وآماله كما ارتاح 
لوجود «مامي الوردية» إلى جواره ولكنها لا تستطيع أن تأتي لزيارته سوى 
مرتين فقط في الأسبوع وهو يطمع في أن تزوره يوميًا بل يصر ويهدد 
بأن يتوقف عن كتابة رسائله وتنجح السيدة ضفي الحصول على إذن من 
الدكقون ودوسله رق يان نات لزيارته في الآرام الاثتى عشين 1١‏ يوما؟ 


يعني حالتي وحشة للدرجة دي يا ماماة! إنها الآيام الباقية له وبدلا من 
أن تبكي بادرته بقولها: 

يعنى مش شايفة النتيجة؟ النهاردة ١49‏ ديسمير. 

البلد اللي أنا منها فيها أسطورة بتقول إنه ممكن من آخر ١١‏ يوم في 
الجديدة وعشان تعرف الجو في كل شهر لازم تاخد بالك من الجو في 
كل يوم من آخر ١١‏ يوم في السنة. ١1‏ ديسمبر هو يناير؛ ٠١‏ ديسمير 


هو قبراير وكده يعني لحد 5١‏ ديسمبر اللي هو هيبقى زي ديسمبر من 
السنة الجديدة. 


معقولة؟ 


دي أسطورة: أسطورة غن ١7‏ يوم بتوع التنيؤ بالسنة الجديدة بس أنا 
عاوزه ألعب معاك اللعبة دي. يعني نبتدي من النهاردة تبص على كل يوم 
وتتخيل إن كل يوم بعشر سنين. 


بعشر سنين؟ 

أيوه. يوم واحد بعشر سنين. 

يعنى كمان ١١‏ يوم هيبقى عندي ١7١‏ سنة. 
أيوه. تصور؟ 


وعندما يصل «أوسكار» بفكره على ال ١١‏ سنين كتب رسالته الأخيرة: 
سين كتير هرى: انشيالى اذا ابتديف اعويت ‏ الفرق د رسكا ) يعد 
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موته تكتب «ماما الوردية» إن أوسكار فى الأيام الثلاثة الأخيرة له قد 
قام بتعليق لافتة فوق مكتبه كتب عليها «ما فيش غير ربنا بس اللي له 
الحق يصحينى»! 


لقد أصبحت مسرحية «أوسكار والسيدة الوردية» من الأعمال الجديرة 
بالدواة قن العو ارين كنا عرضيه فى معظم انحا العالم وتسايقة 
اشهر العمقلاث للقراك يدور السيذة الوردية قن المائياً وامريكا وإسياتا 
وبلجيكا وإيطاليا وروسيا وطبعًا في فرنسا. 


ويمكن أن نلاحظ أن سلسلة اللا مرئي تتعرض لقضايا ومشاكل فلسفية 
ترتبط بوجود الإنسان وعلاقته بغيره وبالكون وتتطرق إلى معالجة 
موضوعات دينية وأبطال هذه الأعمال من الأطفال الذين يدخلون في 
جدل مع الكبار حول هذه المسائل وهذا يثير الكثير من التساؤلات 
حول المصيداقية وضن قدرة الأطفال على إفزاك وكهم مكل هذه 
الموضوعات. 

وعندما نشرت في ألمانيا قصة «عالم صوفي» «رواية عن قصة الفلسفة» 
من تأليف جوستاين جاردر سنة ١191”‏ وهي قصة عن الطفل وللطفل 
وقد نجحت نجاحًا مدويًا أدى إلى فتح الحوار حول ما إذا كان يمكن 
التفلسف في الكتابة عن الأطفال أو في الكتابة لهم من باب أولى؛ ثم 
صيغت المسألة على النحو التالي: هل مثل هؤلاء يملكون الثقافة التي 
هلهم للجدال والمتاشعة حول سيناكل كاسدية ممقرة نخاصية وآن متاك 
القثير من المضطلحات المرضظة يلف القضبانا يعي كهميا وقاتت 
الإجابة بالنفي لآأن أصحاب المراحل العمرية الأولى بل والمتأخرة غير 
قادرين على ذلك. 


وقد قام مؤخرًا الفيلسوف البرليني «فولكر جيرهارد» بدعوة مجموعة 


من الأطفال لحضور حلقة نقاشية في «جامعة هومبولت» لمناقشة 
قضية: لماذا نريد المعرفة؟ 

وفي حديث لاحق مع الإذاعة الألمانية أثبت فيه أن المرء يستطيع 
أن يتحدث مع الأطفال والنشء في هذه الأمور كما يحدث تمامًا عند 
مناقشة نفس الموضوعات مع الكبار؛ بل يجري الأمر مع الأطفال على 
نحو أفضل لأنهم يتجادلون حول الآسئلة الجوهرية من دون أي تحيز 


٠١ مسسيق‎ 


لقد نزلت الفلسفة من برجها العاجي إلى الحياة العامة. وأصبح من 
البديهيات أن الجميع أصبحوا يشاركون في مناقشة الأسئلة الفلسفية 
ذات الدلالة والإجابة عليهم على الأقل فيما بينهم وبين أنفسهم. 


الآتى: ما الذي يمكنني أن أعرضهة ما الذي يجب عَلنْ غملهة ما الذي 
أقل فيه ةاما:الانسانى؟! وه طريق الأتماية عن هذ الأسكلة يحده الأسان 
توجهه بالنسبة لنفسه وللعالم. 

ورغم أن أعمال شميت «الأدبية والفنية» مكتوية للكبار في المقام الأول 
القاثورة ودوك كانير! إسعاينًا هويا عفد معن يتلقولها. نين طلية هذه 
المنداديين فى رفينا : 

و«ابن نوح» سنة 2 هي الجزء الرايع من السلسلة وفيها يلقي «إيريك 
شميت» نظرة على العلاقة بين المسيحية واليهودية.: إذ يروي فيها قصة 
طفل يهودي «يوسف» وهو في السابعة من عمره وهو يعيش بأوراق 
مزورة في «الفيلا الصفراء» وهى بيت للأيتام أخده إليه «الآأب بيمس».. 


لقد هرب والداه بدونه خومًا من الاجتياح الألماني النازي في الحرب 
العالعية الكانية ولا يفره ويوسقف: أو شيرة ها |ذ| كان وامكاته رؤنتيها 
مرة ثانية» ويحاول القسيس «بيمس» أن يرشد الطفل لمعرفة جذوره وأن 
يدرك أنه صبي يهودي ”ابن نوح” وأن عليه أن يظل قوي الإيمان في ذلك 
العالم رغم مواجهة أي تهديد. 


والبظل الجقيقي لهذا العمل هو ذلك القنديين التشيسى الكاقوليكي 
الذي يعكس سلوكه مبادئ ذلك الدين القائمة على الإيثار ومحبة الغير 
وتأكيدًا على معنى ووضعية الدين ووظيفته في صيانة ورعاية الثقافات 
أن الختضارالث الديددة. 


ويلاحظ قارئ هده الحكاية أن إريك شميت رسم شخصياتها بنعومة 
شديدة؛ تلك الشخصيات التى لا تفقد فى زمن الأخطار والذلة أو المهانة 
كرامتها وعزتها أو حتى روح الدعابة فهي على وعي دائمًا بإنسانيتها وقد 
ظهر ذلك واضحًا في رسمه لملامح شخصية القسيس. 


وقد كتب «سميث» قصة «سومو» الذي يستطيع أن يصبح بدينًا لينهي 
بها خناسيته عن الآديان ولكنه يكتب هدم المرة عن الصاليم والمبادئ 
النظرية والعملية ل 811001115112115 7612 وهي فرقة بوذية تؤمن بأن 
في مقدور المرء أن ينفذ إلى طبيعة الحقيقة عن طريق التأمل ويستعرض 
ذلك من خلال رسمه لشخصية طفل الشوارع «يون» 1112[ البالغ من 
العمر خمسة عشر عامًا ويتتبع تطور هذه الشخصية حتى يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره فهو يعيش في شوارع طوكيو بعد أن هجر الدراسة وكي 
يعول نفسه يقوم ببيع بعض الأشياء بطريقة غير شرعية لذلك فقد 
كان دائم الانتقال من مكان لآخر هريًا من البوليس: وعندما يقابل ذلك 
العجوز «شو مينتزو» يحاول إقناعه بأنه قادر على أن يصبح بطلا رياضيًا 


يحترف مصارعة السومو وهى ضرب من المصارعة اليابانية يخسر 
فيا المضبارع التسازاة إذا ها طرخ كارع الحلقة ار إذا مين الأرض اق 
جزء من جسده باستثناء قدميه. ويمارس هذه الرياضة مجموعة من 
التضارهين الذين يشهوق بالسمثة الشوطة وفرة المختلانت والنن 
غير مؤهل للقيام بهذه المهمة بسبب ضعفه ووهنه كما أنه يحتاج إلى 
تدريب شاق وعبر محاولات متكررة لزيادة وزنه وتقوية عضلاته يفشل 
في الوصول إلى تحقيق ذلك المطلب وفي النهاية وبعد أن يخسر كل 
شيء يستطيع أن يصل إلى الجوهر الحقيقي وينجح في تحرير ذاته عن 
طريق التركيز والتأمل الروحي وققا لتعاليم ومبادئ البوذية» وقد حقق 
ذلك الكتاب عند صدوره نجاحًا تجاريًا كبيرًا وذلك في أبريل سنة 2٠٠١5‏ 
قم افيح بعد فكرة اقصيرة مدرجًا صمن قائبة الكني الأكثر مبينا: آنا 
فيما يتعلق باستقباله من قبل النقاد والقراء يمكن أن نلاحظ انقسامًا 
في الآراء فالناقد «جاك فرانك» وصف هذه النوشيلا بآنها من أنجح 
أعمال المؤلف وتثني ناقدة على الأسلوب وبريقه الأخاذ وتصف العمل 
بالنضوج وعلى الجانب الآخر اتهم «شميت» بأن يبعثر موهبته بكتابته 
لعمل أدبي بأمر تكليف وليس عن رغبة حقيقية في الكتابة. وهذا قد 
يدل على أن «شميت» يحتاج إلى فترة استرخاء يتوقف فيها عن الكتابة 
أو أنه قد استتفد كل طاقته الإبداعية كمؤلف. 

وقد انتقد بعض القراء البناء الفني ويرون أن التحول الداخلي الذي 
حدث للفتى جاء بطريقة غير منطقية وغير مبررة ولا يتفق مع السلوك 
الطبيعي للشخصية؛ كذلك يرون أن العمل مكتوب بنوع من الكلفتة 
والعجلة وعدم الاتقان بسبب ميل المؤلف إلى الأكلشيهات. 

وانلكيوا مذهب أحف النشاد إلى انه كام بع الأفضيل أن كر يواية الأسرات 
عن طريق ضمير الغائب وليس ضمير المتكلم فمن غير الممكن أن يدرك 


طفل الشوارع هذا البالغ من العمر خمسة عشر عاما مدى حقارة وحوده 
على النحو الذي أظهره به المؤلف فوفقا لأيعاد وشخصية «يون» يبدو 


ويمكن للمرء أن يشارك معظم هؤلاء في الكثير من أفكارهم ويبدو أن 
“شميت" نفسه قد أحس بما قيل عن عمله بأنه مجرد خطوط عريضة 
بسبب القصر الشديد للنص والذي وصّف بأنه مجرد خطة أو مشروع 
قصة؛ لذلك فإنه في أحد اللقاءات مع «إدموند موريل» يشير إلى أنه قد 
كتبه على غرار «شعر الهايكو الياباني القصير» والذي يتكون من سبعة 
عشر مقطعًا مبررًا بذلك نفسه القصير في الكتابة: أما النهاية المفتوحة 
للعمل فيؤكد أنها بمثابة نداء للقارئ المتلقي يدعوه فيه إلى أن يعيد 
التفكير في الكتابة وربما دفعه ذلك إلى الاستمرار في الكتابة بمعنى أن 
يحاول القارئ وضع النهاية التي يراها مناسبة. 
وقد سبق أن أشرنا إلى تبرير آخر له عندما ذكر أنه يكتب نصف العمل 
ليؤلف المتلقي النصف الآخر تحت تأثير أسلافه من التنويريين: كما 
ذكر في مقابلة أخرى أنه يجب أن ينهي مسرحياته بالسخرية من بعض 
الأحكار السيله نه 'لبجبر المشاهدين أو القراء على الشف والداهقة: 
ويبدو أن ذلك الهجوم لم يثنه عن كتابة أقصوصة أخرى يضيفها 
إلى خماسيته وهي بعنوان «الأطفال العشرة الذين لم تنجبهم السيدة 
مينج»! 
على امتداد أعمال هذه السلسلة يأخذ "شميت“” المتلقي في رحلة مع 
الإيمان» المرض والموت مع الطفل الذي يحتاج دائمًا إلى مرشد روحي 
يقوده في الوقت المناسب إلى إدراك حقيقته فيتحول إلى الأفضل 
على ضوء الكثير من المبادئ والأسس والتعاليم التي تحدد السلوك 


القويم والمسمتدة من المفاهيم الدينية التي تنظم علاقة الإنسان بغيره 
وبالمجتمع الذي يعيش فيه وبالكون وبالله خالق هذا الكون. 


ليس من السهل تحديد الموقع الذي يحتله فكر وإبداع «إيريك إيمانويل 
شميت» والكشف عن حقيقة وضعه ومكانته بين غيره من الفنانين والأدباء 
الفرتسيين فالمسرح الفرتسي عفة القضصف الكاتي من القرن العشرين 
وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين يضم مجموعة من المؤلفين على 
درجة كبيرة من الاختلاف والتباين» وقدر يسير من التشابه منذ أن 
أثار كتاب مسرح العبث الكثير من الاضطراب في المسرح البورجوازي 
القديم وقد ترتب على التطور اللاهث السريع للمسرح صعوبة تحديد 
افقناءات كقاية لقان أو مدوسة أل هدهي هذا يصدق على :زإيييك 
شميت» كما يصدق على غيره. فرغم أن محاولاته الأولى في الكتابة 
تقوم على تقليد أو معارضة الكتاب الآخرين من أمثال موليير وشكسبير 
وكلوديل؛ ورغم حلمه في البداية أن يكون كلوديل آخرء فإنه قد تحرر من 
كل ذلك وانطلق في الكتابة بأسلوب يُشار إليه عند قراءة السطور الأولى: 
هذا أسلوب شميت.. تلك هي طريقة شميت في الكتابة! 


وإذا كان البعض قد أطلق عليه لقب «ديدرو القرن الحادي والعشرين» فإن 
«مجدي يوسف» يطرح سؤالا في هذا الخصوص يقترب من الاعتراض 
علوقول ميك اند يتخدى أكرركنا ميشركميا النتويريين شي القرن الاين 
عشر وديدرو على رأس هؤلاء. فهؤلاء الكتاب كانوا يقومون بنشر وعي 
مختلف تمامًا عما يسعى هو للتبشير به: ألم تضع موسوعة «ديدرو» 
وردالسبير كسب الغرديا (ن سه والقاذب كرفي ترف القاري الاترفسي 
يحول وعيه الديني الذي كان يتسق مع النظام الإقطاغي السائد قبل 
الثووة القرفبية فى القرى الثامن عتقى إلى روي لتالم تقيم بالنوعة 
العليية الغادية الحمية الصازسةة 4 أوالم كن رواياك دودرو اثقسه لعن 


لآن تعالج الفكر الديني من خلال مشروع المؤلف المتمرد على الإقطاع 
الفرقيي من خلال تقده للفسق الفكرى التشدين الللاى يساعد على تبريو 
الإقطاع وتكريسه؟ 

وبعد هذا العرض الذكي للفكرة يطرح «مجدي يوسف» التساؤل التالي: 
كيف إذن يجوز لدايريك إيمانيل شميت» أن يحيل أعماله الأدبية إلى تراث 
القرن الذي مهد للثورة الفرنسية على الإقطاع:؛ بل أن يعد نفسه من كتاب 
ذلك القرن التنويري؟ هذا هو السؤال الذي كان «مجدي يوسف» يتمنى 
أن يطرحه على المؤلف الفرنسي في لقائه مع اتحاد الكتاب بمصرء 
ولكن الوقت المتاح للقاء معه كان أقصر من أن يسمح بطرح ذلك السؤال 
وتلقي الإجابة عنه. 


ترى ما الذي يمكن أن يقوله «شميت» أو مجدي يوسف عند سماع عبارة 
«ديدرو الذي يقول فيها فى أواخر حياته» آه لو كنت قد قرأت قبل ذلك 
أعمال «سينيكا»؟! 


أ.د. محمد شيحة 


اعترافات زوجية 
(مآخن زوجية صغيرة) 
الليل في شقة 
اك ا وأزعة. 
ينفتح الباب؛ ويَسّمح بدخول شبحين يحيط بهما نورٌ أحمر داكن من 
الممر. 
تلج المرأة في الغرفة: ويبقى الرجل في الخلف عند العتبة؛ وفي يده 
حقيبة؛ وكأنه كان يتردّد في الدخول. 
هدقع (ليذا) 8 إلى المصابيح. وتضيؤها بحيوية واحدا تلو الآخرء 
متلهفة متلهفة على جعل المكان باديا للعيان. 
5 5 0 حك الغنارت إلى الشفقة خاقعة ذراهيينا: وكانها 
ليزا : والآن؟ 57 5ل6» رأسَه بالشي» ٠‏ فتَلحٌ 
عليه وهي قلقة) بلى! حُذَ وقتّكء وفكر مليًا (يلقي 
نظرة فاحصة وشاملة على كل قطعة أثاث, ثم يَحُنِي 
عنقه مهزوما ومثيرا للشفقة) 
ليزا : هل هنالك شىء؟ 
جيل : لا شيء. 


ليزا : (ولما لم تستطع أن ترضى عن هذه الإجابة؛ فقد 
جعلته يضع حقيبته: وأغلقت الباب» وأخذته من 
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ذراعه لتقوده إلى مقعد) ها هي ذي الأريكة التي 
كنت تحب القراءة عليها. 

لقد اقترحث عليك مئة مرة أن تغيّر وجههاء ولكنك 
كنت تجيبنى أن على أن أختار ما بينك وبين 
المتجد. 

(جلس على الآريكة. وقطب من الآلم) ليس الوجه 
وحده ما يحتاج إلى تغييرء فأحد النوابض يبدو لي 
عدوانيا. 

إنه النابض المثقف. 

عفوا؟ 

أشنت وعدت أن أدركة نا أكون سليدة إل إذ] كاف 
متعبة .وهذا النابض الدي.وخرك في ودفك الأيسرء 
عدن ويه النايكن التادقه ومنّحَس الفكر, ومنقار 
الحدّر. 

هل آكا عكقت مويق امدرويس حدس ؟ 

اجلسٌ إلى مكتبك. 

(تبعها مطيعاء ولكنه نظر إلى الكرسي بحذر. مُمَّرْرا 
عليه يده أولا . وعندما جلس سمع المعدن يَصرٌ. 
فتأوه) هل لدي أيضا نظرية بشأن الكرايسى ي التي 


5 


تصر؟ 


- 


جيل : 
ليزا : 


طبعاء لقد رفضت أن أضع نقطة زيتء؛ وكنت ترى أن 
كل صّرّة إنما هي جرَّسٌ إنذار. وأن الكرسيّ الصدئٌ 
يشارك بهمّة في قتالك ضد التراخي العام. 

وهل لدي نظريات بشأن كل ذلك؟ 

تقريبا . فأنت لا تتحمّل أن أرثّب لك مكتبك, مسميا 
الفوضى التي تُكدّس بها الأوراق وتظاع الأرشدة 
التاريخي». وأنت تؤكّد أن المكتبة بلا غبار إنما هي 
مكتبة في قاعة انتظار. وأنت تقدّر أن قَتَاتَ الخيز 
عير هدو وحن شارليهدا الحجر. ١‏ أكدت لي 
مؤخرا أن فتاتٌ الخبز إنما هو دموعٌ الخبر الذي 
يعاني حينما نقطعه. والخلاصة: إن الأسرّة والأراتك 
ملآى بالحزن. وأنتَ لم تغيّر المصابيح الكهربائية 
المحترقة بحجة أنه ينبغي أن ندخل في حداد 
غلن الثور لبضيعة آيام وبعد كيينة عشرغاما 
من الدرامسات والمعاشرة الزوجية: توصّلتٌ إلى 
رد نظرياتك العديدة إلى أطروحة وحيدة؛ ولكنها 
أساسية, وهي التالية: عدم”عمل شيء في البيت. 
(ارتسمت على وجهه ابتسامة أسف عذبة جدا) 
وهل العيش معي جحيميٌ؟ ْ 

(فجأةً. استدارت نحوه) إِنك تؤرّقني عندما تطرح 
كنذا السذال: 

مها الجواتبة 

(لم تقل شيئًا. وفيما كان ينتظرء انتهت إلى التسليم 
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برقة حَييّة) إنه بلا شك جحيميٌ ولكنني.. بشكل 
لماذا؟ 

لأن الجوّ فيه حارٌ.. 

هو دائما كذلك في الجحيم. 

ولآن لى فيه مكانا .. 

إنك لفنيطاق كاهذ البضنيرةه زؤانسا هد بإغلاكه 
هذاء وجّه انتباهّه إلى ما حوله مداعبا الأشياء التى 
كانت في متناوله) غريب.. لدي انطباعٌ بأنني قد 


ولدت راشدا. . قمنن متى هذا الأمر؟ 


منن خمسة عشر يوما.. 

مضّى؟ 

لقد وجدث ذلك مدّة طويلة. 

ووجدتها آنا مدّة قصيرة. (متحدخا لنفسة) استيفظة: 
ذات صباي كي المضدى: ٠‏ وكان فمي مترهلا وكأنني 
كنت خارجا من عند طبيب أسنان؛ وكان هنالك 
تنميل في خدودي؛ وضمادة حول رأسسيء ٠‏ تقل في 
الجمجمة. دماذا كنت أفعل هنالك؟ هل تعرّضتٌ 
لحادثة؟ وأخيراء إننى حنّ». وكان الاستيقاظ فَرّجا 
لي. كنث أتلمّس جس دي كما لو أنه قد رد إلّ. هل 
رويت لكم.. 


(مصحّحَة له) قل: هل رويتٌ لك! 

(مستأنفا حديثه) هل رويثٌ لك حادثة الممرّضة؟ 
حادق الها فذة 

دفعتٌ ممرّضة الباب. وصاحت «إنني مسرورة 
لرؤيتكم تفتحون أعينكم: يا سيّد (سوبيري) 
13. فاس تدرتٌ لأرى إلى مَنٌ تتوجّه بالكلام 
فاكتشفت أنني وحيد في الغرفة. ثم واصلت تقول: 
«كيف حالكم: يا سيّد (سوبيري)5». لقد كانت تبدو 
في هيئة الواثقة من نفسها. ولما كنت متعباء فقد 
استنفرثت قوايٌ لإجابتها ببضع كلمات. وحينما 
انصرفتّ؛ زحفتٌ فوق سريري لانتزاع ورقة مراقبة 
الحرارة: فكان مَسَجّلا عليها هذا الاسم (جيل 
سوبيري) «لماذا أسمونني هكذا؟ ومن أخطأ في 
ذلك58». إن اسم (سوبيري) لم يكن يعني لي شيئا . 
ولكنني؛ في اللحظة نفسهاء تعبت في تقديم هوية 
أخرىء ولم تحضرني سوى أسماء من عهد الطفولة: 
(ميكي) تإعك1/111: و(ويتي و بد الدب) ع 1ط ةلآ 
2 ؛, و(فانتازيو) 1321213510: و(الثلجة- 
البيضاء) 81226156-11686. وتبيّتتٌ حينذاك 


أننى لا أعرف مَنّ أكون. لقد فقدثت الذاكرة. 
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تلك الذاكرة. ذاكرتي. وفي المقابل؛ كنت أتذكر 
دوما قواعد الإعراب اللاتينية: وجداول الضرب؛ 
وتصاريف الأفعال الروسية, والأبجدية اليونانية. 
وكنث أسمّعها. وكان هذا يطمئنني. فالباقي سوف 
يحضرني . كيف بإمكان المرء أن يحفظ تماما جدول 
ضرب الثمانية - الذي يتفق كل الناس على أنه 
الآصعب - وينسى من يكون؟ وقد حاولت ألا أرتعب 
من ذلك. وانتهى بي الأمر إلى الاقتناع بأن ضمّادة 
رأسي التي تضغط بشدة على صَدَّعْيّ كانت تكبّتٌ 
ذاكرقي:وآتهم عندما يترعوتها سيعود كل شيء إلى 
نصابه. وكان الأطباء والممرضات يتعاقبون عليٌّ. 
وقد أعلمتهم بفقداني الذاكرة. فكانوا يمعنون النظر 
في برزانة. وكنث أشرح لهم نظريتي بشأن الضمادة. 
ولم يعترضوا على تفاؤلي. وبعد بضعة أيام. دخلت 
إلى غرفتي ممرّضْةٌ أخرى.؛ وهي امرأة جميلة, 
لم تكن ترتدي صَدَريتها «قلت لنفسي: إن هذه 
الممرضة الجديدة مثيرة! ولكن لماذا تبقى باللباس 
المدني5». لم تتكلم: وكانت تنظر إليٌّ وهي تبتسم. 
وأمسكتٌ يدي وداعبت خدّيء وكنت على وشك أن 
أسأل نفسي إن كان أحدهم قد أرسل إليّ ممرضة 


خاصة جداء ممرضة ذات مهمة محددة. هى «خدمة 


الذكور الذين يعانون», ممرّضة سيئة؛ عندئذ أعلنت 
لي الممرّضة ذات الليامن المدنن أنها 207 (ثم 
التفت إلى ليزا) في الواقع؛ هل أنتم متأكدة من 
ذلك؟ 


أولستم قيد تأدية الوظيفة؟ 
أولستم.. أولست.. 
(مقاطفة) آنا ووجتك. 


حينتا (بعد يمحن :الوقف) وهل اك انك متاكدة من 
آذك عدت ينا إلى ييكتاة 


(يمعن النظر مرة آخرى في الغرفة التي يوجد فيها) 
أعتقد؛ ومن غير رغبة في استنباط نتيجة متعجلة: 
أنني أفضْل زوجتي على شقتي. (يضحكان معا. 
يظهر على جيل اضطراب حقيقي من جراء فكاهته. 
إنه الم ها الذق ستعيلية 

هذا المساء؟ تستقر فى البيت. وتستأنف الحياة 
كالسابق. 

ملذ|اسشفل 31 تم تعد التذاكره له 5 

[محطلي | اعرف ضوف 


لقد نفد تفاؤلي, وانتهى تفكيري. 
لسوف يعود. 


مدن حميحة مشويوما: وهم يكروون علي ذلكم ونه 
كفي مدي .وها قد رأيتكم, ولم ا عرككم ٠‏ وقد 
أحضرتم لي ألبومات الصور فكان لديّ انطباعٌ بأنني 
أتصفّح دليل هاتف .وقد عدنا إلى هنا فظننتٌ نفسي 
في فندق . (متآلما) لا شي يبدو لي مألوفا. وهنالك 
أصواتٌ؛ وألوانٌء وأشكال» وعطورٌ؛ ولكن لا معنى لأي 
شيء منها .وهذا كله غير مترابط. وهنالك عالمٌ 
تافل دا ؛ وغنيّ جداء ويبدو متماسكاء ولكنني تائه 
فيه ولا أجد لي فيه دورا يكل يي سا باساتى. 
لقد اختفيت. 

(تجلس قربه وتمسك يديه بيديها لتهدثته) ستحدث 
الصدمة. وحالات الفقدان النهائى للذاكرة نادرة 
جدا. 

بحسب القليل الذي أعرفه عن نفسيء قأنا تماما 
شخصٌ ذو ردة فعل (نادرة) منذ الشياب. اليين 
كذلك؟ (متوسّلا) فماذا ستفعلون؟ 

فل: ماذا ستفعلين؟ 

ماذا ستفعلين إن أنا لم أجد نفسي؟ هل تعيشين مع 
منزوع مخ مزدوج؛ مع قرد يشبهني؟ 

لاحك ين قلقه) لِمَّ لا؟ 


0 1 لس ا 
اعترضاري .أي ظاهري! إنه غلافٌ فارغ! وذكرى لا 
تذكر شيقا! 

اهداً. 

وإذا أحببتتى.. فأنت.. (نهضت ليزا منزعجة, 
وراحت تذرّع الغرفة). 

هل تحبونني؟ 

قل: هل تحبينني؟ 

هل تحبينني؟ (تظل ليز صامتة:؛ وهي تتأمله بألم. 
وجيل يفكر. تاركا مدة زمنية بين الجمل) هل أنا 
محبوب؟ هل أنا قابل لأن أَحَبٌ5 فقط أن أَحَبٌ؟ ها 
أنذا نكرة. حتى بالنسبة إلى نفسي وان غير متأكد 
حتى من تقديري لنفسي» إنني أفتة فتقر إلى بعض 
اللوازم.. (يهز كتفيه. تتأمله باستغراب. كانت تود أن 
تتكلم., لكنها أحجمت عن ذلك. وبعد مدة) هل كنت 
تحبينله؛ هو؟ 

مَنْ هو؟ 

هوا أنا عندما كنت أنا! زوجك! 
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ليزا : اهدؤوا. 

جيل : 1 أنتم تخاطبونني بصيغة الجمع! أنتم لستم 
زوجتي! يجب أن أنصرف من هنا. 

ليزا : جيل: اهدأً . لقد تهت بين أسئلتك. فخاطبتك بصيغة 
الجمع ردّ فعل. 

جيل : رد فعل؟ 

ليزا : رد فعل نحوي! أنتَ خاطبتّني بصيغة الجمع وتكلمتَ 
عنه بدلا عنك. فلم أدر أين أنا في كل هذا . 

جيل : ولا أنا. 

ليزا : ما الذي كنت تطلبه إليّ؟ 

جيل : إذا ما كنت تحبين زوجك. (تبتسم هي. ويُصدم 


هو لأنها لم تجبّه) إن لم تكونوا تحبونه. فهذا هو 
الوقت للتخلص منه . استفيدوا من أنه ليس هو 
يعني أنه أنا ٠‏ لطرده . وفي النهاية طردنا . نظفوا 
البيت! ألا تجرؤون على الاعتراف لي بأن زواجنا 
لم يكن سعيدا؟ أليس صحيحاة؟ إذن؛ لنستفد من 
ذلك ولتْصَفٌ الوضع . لسوف أذهب . قولوا لي: افكل 
وسوف أرحَلٌ . سيكون ذلك علي هيّناء فأنا لا أدري 
من أكون؛ ولا أدري من تكونون . فالفرصة مثالية! 
فقولوا لي من فضلكم: ارحَلٌ. 
ليزا : (تقترب منه؛ وهي مندهشة لرؤية يته في مثل هذه 
الحالة) هل تناولتَ أدويتّك؟ 


(غاضبا) إنني أعاني بطريقة غير قابلة للدواء! ما 
هذا الهوس بالرغبة في جعلي أبتلع حبّة عندما أكابد 
شعورا .ما 

(تنفجر من الضحك) جيل! 

وفوق ذلك. أنت تسخرين مني . 

(متهللّة) جيل؛ هذا رائع؛ إنك تتعافّى. لقد وجدتٌ 
نفسك. إن قولك: «ما هذا الهوس بالرغبة في جعلي 
أبتلع حبّة عندما أكابد شعورا ما5»؛ إنما فد إلسدى 
عباراتك الثابتة! إنك أنت. إنك أنتٌَ حقا. إنك لم 
تكن تتحمل قط الناس الذين يتهربون من غضبهم.: 
وأحزانهم: وقلقهم: ونقمتهم؛ بتناولهم المسكنات. 
فلديك نظرية تقول: إن عصرّنا قد أصبح رخوا 
للغاية إلى حد أنه يحاول معالجة الوعي بالأدوية, 
ولكنه لم يتوصّل إلى شفاتنا من كوننا بشرا. 
(متفاجئًا بشكل لطيف) حقا؟ 

وكنت تضيف إلى ذلك أن الحكمة تقوم لا على 
الامتناع عن الشعور وإنما على الشعور بكل شيء. 
كما يجيء ذلك. 

حقاة إذن في البيت كما في الماورائيات 
(الميتافيزيقا): يقوم شعاري دوما على.. عدم فعل 
شيء؟ (قبّلتَه على الجبين, وهي فرحةً لأنها استردثة 
بسرعة.. يمسكها جيل من ذراعهاء ولامست شفتاه 
شفتيها. وقال بصوت خافت) هل هذا .. طبيعيٌ.. 
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بيننا؟ 
ليزا : طبيعي جدا. 
جيل : إنه لا يُدهشني. (بقيا وجها لوجه منجذبين انجذابا 


جارفا) طبيعي جدا .. بمعنى قوي جدا .. آو في أغلب 
الأحيان..؟ 


ليزا : قوي جدا. وفي أغلب الأحيان. 

جيل : هذا لا يُدهشني. (راح يقبّلها بملء فمه. ولكنها 

ليزا : هذا مبكرٌ جدا. 

جيل : يمكن أن يكون ذلك هو الصدمة. 

ليزا : وأن يكون صدمة لي أيضا. 

جيل : إنني لا أفهم. (وجرّب حظه ثانية سعيا إلى قبلة. 
فأوقفتّه) ١‏ 

ليزا : لا. (فألحٌ عليها) قلت لا. (وتحرّرت بقوة: ولكن بلا 
عنف. فأجال عينيه وهو مرتبك في الغرفة؛ ثم وثبّ 
مَهيّض الجناح: إلى حقيبته) 

جيل : اننا سو اتى راهطالا سل بين ةا 

ليزا : جيل! 

جيل : إني راحل! 

ليزا : جيل. 

جيل : أجلء أجل. أفضل العودة. 


إلى آيئة (أزقف السؤال جيل) (قالت برقّة) لا يمكنك 
الذهاب إلى أي مكان. (مدة) إنك في بيتك: هنا . 
(مذّة) في بيتك. 

(قطب وحيه بقلق) هل نحن مُعارف؟ (أكدتَ ذلك 
وهي تبتسم) أنا لا أعرفكم . 

وأنتّ لا 0 نفسَك أيضا. 


2 كت 


فاقيى الذاكرة طالب مَنَ يمكن أن تتبنوه .فقلتُم 
لأنفسكم حين رأيتموني: «هذا لظينة إنه ليس شايا 
تماما ولكنّ له عينين جميلتين:» ويبدو نظيفا وليوك 
آخذه إلئ البيت وأجعله يعتقد أنني امرأته» ولستة 
ل 

أرملة؟ 

لقد حدّثوني عن شبكة أرامل تدير تجارة فاقدي 
الذاكرة: 

جيل» إنني امبراكلق .(وضع حة حقيبته) 

اروي لي. ساعديني على أن أجد نفسي . 

فين إك الليسات البعلقة على السنندا هعاذا 
تعتقد فى هذه اللوحات؟ 

إنها جيّدة. إنها الشيء الوحيد الذي أقدذره في هذه 
الشقّة. 


حقا؟ 

إنها تبدو للفنان نفسه. 

إنها لك؟ 

(بردة فعل) أحسنت يا أنا. (متفاجئا) لي؟ 

نعم . 

إضباة إلى الكتاسة اتنا افسرفا. التصوييو 
ع11201عم؟ 

يجب أن تصدق ذلك. 

(يتفخّص اللوحات. مرتابا في البداية؛ ثم مسرورا) 
فعلا والاحف انني شخص رات ينيدا عن التقصور 
البسيط في البيت: : زوج جيّد: عاشق طيب» صر 
001 كاتبٌ مبدع نظريات ٠‏ (وبارتباك) وكفتك 
أودٌ أن أعرف نفسي. 

(الحتط) ونايدة بغر كراب 

(لم يلحظ التهكم) وهل كنت أكسب عيشي أيضا من 
التصوير؟ 

لتزجية الوقت. 

| (يتأملهاء وهو متضايق) وأي نوع من الأزواج 
كنتّة؟ 


3 قز ديد 


هل كنت زوجا غيورا؟ 

(منذهشا) ا حسنا! 

لقد كنت تقول لى إنك تثق بى. وكنتٌ أحبٌ ذلك 
كثيرا. 

وهل..كنت تستفيدين من غياب غيرتي5 

لأجل ماذا؟ 

لأجل إعطائي أسبابا لآن أكون غيورا . 

(تنفس بارتياح) وأناء هل كنت.. مخلصا؟ 

(متلهية؛ تأخذ وقتا في تفرس وجهه؛ مستمتعة بالقلق 
الذي بدا على وجهه؛ قبل أن تنتهي إلى القول) نعم. 
أف! 

على كل حال؛: في حدود ما أعلم. 

لل ميث ذلك 

(بمكر) إن كنت قد خنتني: فهذا يعني على وجه 
بالتأكيد لا. 

تخوننيء في الواقع: ولم تكن تقريبا تخرج من هنا؟ 
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فآنت مشغول دوما بالكتابة». والقراءة أو التصوير. 
نكية 0ك || 6 
أجل» كيف؟ 


(تقترا ب منه وتحتضنه) إن إخلاصّك أمر مهم لي. 
فأنا لا أملك ثقة ثقة كافية في نفسي لأكافح يوما بعد 
يوم ضد الغريمات.. أو شكوكي. 

ومع ذلك؛ كنت تَبدين لي متهيّئة تماما للكفاح. إن قله 
من النساء في سنك.. 


بالضصيط ؛ العام غير مآهول إلا بنساء من سنّي. في 
سن العشرين؛ يمكن أن تهمل المرأة السنوات. ومن 
مطلع الأربعين. يسقط الغرور. ويظهر عمر المرأة 
لها في اللحظة التي تكتشف فيها أن هنالك مَنّ هي 
أقن مفها: 
أنا.. أنظر إلى النساء الأفتى؟ 
نعم. 
(يتنفس بارتياح؛ مع أنه لم يكن يشعر في أعماقه 
بعد بالطمأنينة) هذا مُريعٌ. أنا أمشي على حافة 
هاوية. في كل لحظة؛ يمكن أن أعلّم جرثئية قذرة 
تحولني وغدا . إنني أمشي فوق سلّك مشدود؛ وأبقى 
عليه في الحاضر: ولبسن لياق كوف ور السب تقيل: 
ولكني أتخوف من الماضي. وأخشى أن يكون ثتقيلا 
جداء وأن يفقدني توازنيء ويجرّني.. إنني أتقدم 


(مفكرةٌ) أنتّ.. تملك منها قليلا جدا. 

مثلا؟ 

وهل هذا الأمر سيّ! 

إنهأمرظريف. كان لديك ميل إلى التعرّي في 
المصعّد حينما عدنا إلى هنا. ومرةًء عرّيتني أنا 
التفكير فى تلك اللحظة من حياتهما الغرامية) 
حقا؟ 

نعم. وأغلقنا الباب وقتا محدودا بالضبط. 

وقتا محدودا؟ 

لا. أعتقد أنه كان آنذاك وقتا متأخرا جدا. 
(يضحكان) 

هل يمكنني إذن أن أنتظر حتى تعود إلى الذاكرة بلا 
خوف؟ (صمتت ليزاء متضايقة. لاحظها جيل وألحٌّ 
بالتول) لأنتىء اأحياناء اتماول إن كان ذهنى يتوق 
بسرعة. وإن كان يستفيد من عدم تذكر شيء. 

أي استفادة؟ 


الاستفادة من عدم معرفة شيء . فذهني يحمي نفسّه 
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بالجهل. ويتهرّب من حقيقة ما. 

ليزا : (منزعجةً) حقاة 

جيل : ربما لم تكن الصدمة التي تلقّيتّها طبيعية فقط.. فهنالك 
أنواع كثيرة من الصدمات. (نظركل منهما إلى الآخر 
مطولا. ويبدو أن القلّق كان لحظة مشتركة بينهما) 


ليزا : (بنغمة غير مطمئثة) أعتقد أنك تقلق للاشيء. 

جيل : حقا؟ 

ليذ + خا : اكت لى تقوغ ياي كاب ف شافيك كن يجفل 

جيل : أتحلفين لي على ذلك؟ 

ليزا : أحلف. (يستريح) 

جيل : حدثيني عن نفسي. فقد أصبح ذلك موضوعي 
اليقحيا: 

ليزا : (متأكدةً) لقد كان دائما كذلك. 


جيل : أوه! 


ليزا : علي أن أقدم إليك هذه المزية: تفتقر إلى حب 
ذاتك قل . ولديك وفاء لكل تجرية ٠‏ وراجعٌ مكتبتك: 
فقد كنت تهدي نفسَّك كل رواياتك . (وأخذت منها 
محلدا مفبالاقة وقرأت) «لدّاتي» هذا الكتاب كتابي؛ 
مع كل حبيء بإاخلاص: جيل». 


جيل : (منزعجا) كان أمرا بغيضا. 


إنه من الفكاهة. 

إنه من الحب. 

إن الفكاهة تسمح بقول الحقيقة. 

أرجو أن أكون قد أهديتك إياها أيضا. 

(ضاحكة) لعم. . (تتوجه إلى رف آخر وتستخرج 
منه مؤْلفا وتقرأ) «إلى (ليزا)؛ زوجتي. وضميري, 
صميري الحيء؛ وحبي:؛ الذي أهيم يفك ولكن لا 
أسد تحقه: جبل». 0 هده لسار ثائية, 
(راقبها من غير أن يتدخلء محاولا أن يفهم. 
وتركت نفسها سنن تستلقي على كرسي؛ وكأنما أر هقتها 
الذكريات) ليزا.. 

اغذزكي. إنها عَضْفَة من الماكى. 

إنني هنا. ولم أمَتَ. 

أنت لا. ولكن الماضي مات. هو. (وبذلت جهدها 
للابتسام من خلال دموعها) لقد أحببتك كثيراء يا 
جيلء كثيرا. 

تقولين لي ذلك كمن يقول:»لقد عانيث كثيراء يا جيل؛ 
«لقد عانيث كثيرا». 


ربما. فأنا لا أعرف كيف أحب من غير معاناة. 


(برقة) هل سبّبتٌ لك المعاناة؟ 

(تكذب بشكل سيّئ) لا. (لا يلح عليها . وتحاول ليزا 
أن تستعيد مزاجّها الرائق) ماذا أقول لك عنك أيضا؟ 
50 0000 المتايسن وهذا 0 ما يكون 
أحذية نسائية, رما تستحقٌ عليه شهادة مولك 


رأي دقيق جدا في الثياب التي أجربهاء ٠رأيّ‏ لمولع 
بالجمال»؛ ٠‏ لا رأيّ رجل ذكوري الطباع يكس و زوجتةٌ 
بآوراق نقدية . وكنا تاذل المواعيد في صالونات 
قاو الشاي. 

أنا أشرب الشاي؟ 

1 بشغف. تبدو م محيطا.. 

كنتٌ أعتقد مكبانتي اك زومرل .أما الثياب؛ والمتاجرء 
من الضحك) 

إن جاذبيتك تأتي من هنا. إنك تقدّم مزيجا رائعا من 
ذكر وأنثى. 

(مستاءً) 1.. 

والدليل أنك تكتب روايات بوليسية. 

مُطلقا ماوق اقايية ان الل .هي أنه ما دامت 
أكثرية النساء هن اللواتي يقرأنَ ويكتبنَّ روايات 


بوليسية؛ فقد زعمتٌ أنها نوع نسائي. حيث تتسلى 
النساءٌ, المتعباث من إعطاء الحياة منن قرون: 
افتراضياء بإعطاء الموت: الرواية البوليسية أو 
انتقام الأمهات.. 
(مغتاظا) تبا لي ولنظرياتي.. (ينهض ليستولي على 
الكتاب المهدّى إلى ليزا) شيءٌ ما يُلتٌ مني فيما 
رويته لي . قمن جهة, أبدو ديكا هائجاء شديدَ الرفية 
ا نافد الصبر ومتهوراء وقد انحدر بِنَطالّه 
حتى الجوريين مكد الطابق الثالث . ومن جهة أخرى, 
أنا مخلصٌء وائقٌ» غير عبيون ومستعدٌ لقضباء 
ساعات في المتاجر وصالونات الشايء وباختصار 


أنا اباك الطيّب مثليٌّ الجنس لكل امرأة تحترم 
نفسها . وهذه الأمور لا تنسجم معا. 

وهذا واقعْ؛ مع ذلك 

(يتناقق الكضاب ويقر )إلى (اليسو اه زوجت 
ولكن لا أستحقه: جيل». إن الرجل الذي كتب هده 
العبارة لديه شىءٌ ما يطلب المغفرة عنه؛ أليس 
كذلك؟ 

0 

لاو وعبارة «ضميري»؛ وضميري الحئى»؟ 


لقن احير تقد هلان العفل: وغل أن فرق اكذر عفدنا 
مع تقسكف. 


لا؟ وعبارة «ولكن لا أستحقّه؟ 

آنث داكما تشثر يائك اقل فسن 

أنا؟ 

هذه بلا شك عقدة اجتماعية أكثر منها هقد ةذهنية, 
فوالداك كانا صانعيّ جبنة . وكان والداي سفيرين. 
(أَنْبَ جيل مؤقت :لم يكن لديه ما يرد بهء ولكنه 
عندما يولد 0 محل الأجباق: يه 
منه دائما. 

(تظهر عليه تقطيبة كالحة) توقفى عن الاستشهاد 
الوضوح البارد. وشعرت هي بالحاجة إلى تلطيف 
أثرها فأضافت بصوت آأكث ر حرارة تفول) مؤقنا 


2 


(أصبحتٌ رشيقة ودارت حول نفسها) أنا أرملة 
طموحة. أرملة تتوقٌ إلى مستقبّل عظيم: مستقبّلٍ لم 
أكنه. (تعائقه) ولسوف تتذكر! 

(متأثرا) سامحيني. (تحضّر شيئا للشرب) إنه لأمرٌ 
مؤلمٌ جدا أن يُضْطْرٌ المرء أن يُصدّق الآخرين لكي 
يعلم من يكون. 

كنا كذلكم تود ووضتها كيبا الكتراب] 


هل أوقفتٌ شرب الشاي؟ 

عم 

حنيكًا! 

لنشرب فرحة عودة الذاكرة. 

أتصور أن الأمريبدو غريبا أن تقف المرأة أمام 
امرئ مجهول ويكون هو زوجهاة 

فب إل غرييه ومتهدل أنضنا: وبالنسية إليكة 

أنا. كان لدي خوف على وجه الخصوص. (تضحك 
ليزا) كنت أطيع امرأة جميلة لا أعرفهاء ؛ كانت تبتسم 
لي؛ واصطحبتني إلى بيتها ؛ وأفهمتني أن كل شيء 


ممكنٌ بيننا ؛ نظرا لآنني؛ في الأصلء زوجها. . وهذا 
الأمر مثل لحظة انتظارٍ قبل فَضٌ البكارة ل 


وتصبٌ جرعةٌ من الشراب . يلاحظ هو أنها تشر 
لمأستردٌ ل ذلك 
ليلة زواج ثانية. (تضحك ليزا أيضا) فأين حصلتٌ 
الأولى؟ 

في إيطاليا. 

يا له من ابتذال! 

نعم؛ ولكن يا لها من ذكرى. 

ولكن ليست لكل الناس. (وأمام عدم لياقة حالتهماء 
انفجرا ضاحكين) أين أنمتنى تلك الليلة؟ 


(لطيفةً) في غرفة أصدقاء. 

(تكافنا) عفالك غرفة اصدكاى فى شذثّة صهيرة 
جدا؟ 

(منكْسَةٌ نظرّها) لا. 

(مبتهجا) 1.. 

(دافعَة إياه بلطف) ولكن كانت هنالك كنبة. في حالة 
إصلاح. 

إضلاحة إنها تماما حالتي: لسوء الحظ. 
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لا تتصنع عَيّنَنّ كلب شقيٌّ يستجدي التعزية؛ فأنتَ 
تعلم تمامَ العلم أن هذا الأمُر يُفُلح معي دوما. 
(مغتبطا بالمعلومة) حقاء يُفُلح5 (يتأكد من تأثيره 
ولكنها انفلتت منه فجأة) 

لا. سيكون هذا الأمر ببسيطا جدا . (أقلتتٌ منها 
هذه الجملة. كتراجعها. ودارت بانتظام وهى واففة 
وعصبية. لم يدرك جيل: الذي بقي وحيدا على الكنبة: 
هذا التحؤل المباغت) سامحني. أنا.. سأشرح لك.. 
بعد مليئًا تقريبا) أوه؛ أنت لم تشرب شيئًا تقريبا. 
(صبت قليلا من الشراب) 

تعلمون أن هذه هى الكأس الثالثة. 

(كأنما جُلدَتَ ليزا بالسّوّط من هذه الملاحظة, 


فردّت بطريقة فظة) وبعدها معك؟ 

(بوجه حائر) ليؤاء هلب اذمنته؟ 

لا للا شامق ادمن: 

أناة أدمنث؟ 

نعم. أحيانا في المساء. ولديك استعداد. 

بإغراط؟ 

نعم بإغراط. 

(يفكر) إذن؛ هذا هو الشيء الرهيب الذي كان علي 
أن اكتقفة إنه المشروب» 

(مركقة) ماذاء المشتروبة 

أنا أعيش على الشراب, وأتلاشى في ال(بوربون)!" 16 
. وأهذيء وأخرّف. وربما كنت أضربّك؟ 
هيّاء إنك تحمّلٌ أهميةٌ مفرطة لما قُلنّه للتو. وببساطة, 
قد كنت تشاول كاسا أو كاسين فى الفساف 

لكن لا! 

بل نعم! (متوثرة. ترفض أن يستمر الحديث عن 
المشروب) 

لبحذاء امسن انه عاقت لدينا مقناكل وآتك تساو لين 
التقليل من قانينا: 


. اسم علامة لنوع من الشراب الأمريكي‎ )١( 


لم تكن لدينا مشاكل! 

لا تكوني صبيانية. 

لم تكن لدينا مشاكل أكثر من الآخرين! (تضبط 
نفسَّها) بالتأكيد كانت لدينا مشاكل؛. وهي المشاكل 
المعتادة في الزواج بعد سئين. 

مثلا؟ 

قل الوتى ونس الققن ابر واشيع اكثر هنا هن 
مشكلة. إنه أمر عادي. كالتجاعيد. 


23 و 


وهن ماذا؟ 


3 و 


وهن الشهوة. 
ألهذا دشقتني؟ (أدركت ليزا أن أجوبتها كانت تتنافض. 


فتنفسَتَ بملء رثتيها لتوفر لنفسها وقتاء وتبحث عن 
كلمات. ولكنها عَدَّلتٌ عتها #خاظية | إنني لا أراك 


متماسكة تماما. 

0 بحيوية)إنك دوما تلو مني على الا فتقار إلى 
الكماسلة:. 

حقا؟ 

نعم . 

حقا؟ 

نعم. دوما. 


أفترض أن على تصديقّك. 


ليزا : نعم. (نظركل منهما إلى الآخر بازدراء .وبما أنها كانت 
تبدو جاهزة للشروع فى الغضبء فقد استكان) 

جيل : افر الى اعد كف 

ليزا : حسنا. (من الواضح أَنْ كليهما كان سيّىَ النية جدا) 
(صمت) 

جيل : (بحياء) يمرٌ ملاك2"7. 

ليزا : (ترد بالمثل) وهو يرص ردفيه. 

جيل : عفوا . 

ليزا : (مبتهجة) إنني أستشهد بك. بما أنك تكره العبارات 
عبارات غير معقولة أكثر. فإذا صاح أحدهم: «يمرٌ 

و 

ملاك» فإنك تضيف غالبا: «وهو يحمل دلوا و2 أو 
حتى: «وهو يرص ردفيه». رثم تضخك. أما هو فلا. 
فمزحاته القديمة كانت تخيب أمله) 

جيل : هذا أمرٌ مذهل. 

ليزا : نعم. (خيبة أمل جيل جعلت ليزا تنفجر ضاحكة) 

جيل : لقد كنتما أنتما الاثنين تتسليان جيدا . وسيكون ذلك 
أقل تسلية للشخص الثالث. (مدة) واليوم؛ هو أنا. 
(أدركت أنها قد ضايقته. فعادت إلى جديتها) أين 
وقعت الحادثة لى؟ 


)١(‏ عبارة «يمرٌ ملاك». تقال عادة لتبديد صمت ثقيل؛ كان يخيّم على الأجواء (المترجم). 


93 5 
- حا 
للا 
رد 


ليزا : (تجيب بسرعة) هناك. (أخذته من ذراعه وذهبتٌ 
يدالى اسقل الشلم الخشين الذى يصيقه إلى قضيف 
- طابق) وأنت تنزل على السّلّم؛ التفتٌ فجأة: وقمتّ 
بحركة خاطئة. وفقدت التوازن فاصطدم قفا رأسك 
بهذه العارضة. (تفخّص جيل مكان الحادثة. فلم 
يوقفظ ذلك فية شيفا. وثتئفسن الصٌعّداء) 

جيل : هل شعرت بالخوف5 

ليزا : لقد كنت هامدا (ترتعش يداها) كنت أكلمّك حين 
اليك كنت أذكر لق كسيفا ما فاهاكه واضحكك: 
أو..لا أدري. ولو بقيت ساكتة؛ لما وقعتّ. فأنا أشعر 
أثى مذتبة. إنها خلطس. 

جيل : (يحدّق فيها) هذا مريع.. 

ليزا : ما هوة 

جيل : ألا أتذكر. (زعزعها هذا التذكر. فشرعتٌ فى 
يشاركها الانفعال. واصل التفكير) هل أنا أهوج؟ 

اليف : لا. 

جيل : هل كنت قد سقطتٌ من قبل؟ 

ليزا : مطلقا. 

جيل : وأنت؟ 


ليزا : أنا نعم. في بعض الأحيان. أنت ترى! كان يجب أن 


أكون أنا. آه؛ لو كنت أستطيع أن أكون مكانّك.. 

هل كنت تشعرين بأنْك أفضل؟ 

شعرّها) 

هيا. .ليس الأمرز سوى حادثة. .ولا يمكنك أن تعدذي 
نفسّك مذنبة لحادقة. ا بدأت تهداء تركها 
شر رار ا 
56 53 7[ 0 

(تصحح له) جيمس ديرتي 011177[ 21115[ 
ديرتي: لاكتشاف الحقيقة: فأنا أحمّق في مكان 
الجريمة. 

لم تكن قد وفعت جريمة هنا؟ 

كف هن هذه اللعبة: من عضلك» 

حيو دخلت إلى هذا له اتذكن شيقاء ولكدى احسييث 
أن أشسياة خطيزة كانت قد ردقت كيل هذا حقدةة 
0 له أم بداية تذكرة 

إنه تشو تشُوهٌ مهنيّ . . فأنتَ تكتب روايات سوداء شَرِيرَة». 
وتحب ب إثارة الخوف. والاشتباه: والشلك: وتفترض أن 
الأسواً قادم. 


قادم؟ كان لدي انطباعٌ أنه أصبح وراءنا. 

إذن أنتٌ تغيّرت: فقد كنت دوما تقول إن الأسواأً 
ينتظرنا. 

هل أنا متشائة؟ 

أنتَ متشائمٌ فكرا . ومتفائل واقعا. تعيش كواحد 
يؤمن بالحياة. وتكتبٌ كواحد لا يؤمن بها. 

يبقى التشاؤم ميزة الإنسان الذي يفكر. 

إن المرء غير مضطرٌ للتفكير. 

وليس مضطرا أيضا إلى العمل. (ينظر كل منهما 
إلى الآخر ثانية بازدراء؛ كعدوين. فقد كان كل منهما 
يجسرة) إن فتقذان الذاكرة امر غريب. إنه شنبية 
بجواب عن سؤال نجهله. 

أي سؤال؟ 

إنى بالضبط أبحث عنه. (لا يتحركانء لقد توقف 
الزمن) 

كيف حالكة 

عفوا؟ 

كيف تشعرة 


ن قا 


(متوكرة) لأنتى ادك شكريا كن حالة مشكة جد : 
ويؤلمني أن أتصور أنك لم تصل بعد إلى الذاكرة 
وأنتَ تناقش هكذا. 

إن الذكاء والذاكرة لا يجتمعان فى المناطق نفسها 
من المخ. 

أنت تقول ذلك. 

(بجفاء) لستٌ أنا الذي يقول ذلك بل العلم. 

ولو قال العلم ذلك. 

أنت لا تصدقينه؟ 

الجفاء أيظا) المشالة لبس شن تصدوق الله 
أو عدم تصديقه؛ فهو يقدّم معلومات في غنّى عن 
استحسائناء أليس كذلك؟ 

تماما. (يسبر كل منهما نظر الآخر) وعلى كل حال؛ 
قليل من الآثار. 

(متهكمة) نعم هذا ليس من نمطك. 

استرحٌ. لقد وضعتٌ كثيرا جدا من العدوانية وأنتَ 
تنيئش ذهتكء ولا أظن ذلك يساعدك. 

(منفعلا) إنني متخوّف مما سأعَلمُه. ومتخوّف مما 
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هذا غير معقول. أنت كنتٌّ.. وكائنٌ.. نموذجا 
حينا: 

ولكن لاء أنا أشعر أننى لست كذلك. 

ولوقلته آنا للقن 

لكن لا. ومن يُثبت ذلك؟ 

أنا. 

اكدن ونيا #تترجل فهناية ديعل هضابة قذززاء: 
معاقبته في الطريقء: وتحاول زوجته أن تجعله 
يعتقد أنه لم يَصَّبّ إلا في حادثة لكي تراه يأخذ 
جيل! 

وريما كنت قاتلا لم يُشْتَبه فيه بعد وأنت تحمينه 
بعدم الكلام إليه عن شيء. وربما كنت مغتصبّ 
هنيات شابات اركب اهقداءات مككورة وأفه». 
قوقة1 لهذا قتضور ستاك ووها بصورة فظيعة 
جدا؟ 

لأن لدي شعورا قويا جدا أن هنالك شرا ورائي؛ شرا 
عظيماء شرا متاصلة. 


هذا كطا افاشل اليك ان كفي فت 


هيًا! إن كان ذلك صحيحاء فلن تتصرّضي بشكل 
آخر: لسوف تطلبين إليّ أن أصدقك. وسيكون 
الحق معك. لا لوم عليك . فإذا ما كنت وَغداء فيجب 
عليك أن تستفيدي من تخليطي العقلي كي تغيّريني. 
والعيتيبااني كرك مكزننا. ٠‏ وتنعمي عليٍّ بماض 
أفضلء وتبتكري لي شخصية أقل انحرافا. 
(سابظرة) سك حق : إنني أبتكر لك؛ وأجدد المعترمات 
ناكا كامع من المجرد كايا . وأنحث رجلا أفضتل 
ممّنّ عرفته, وأمحر عييبك بإخفائها ؛وأعيركَ تلك 
المزايا التي كانت تنقصكء وأعيد تش كيلك زوجا 
كاملا يناسبني. وفي هذا الوقت, سأرتب حياتي 
الزوجية. سأحتفظ بالواجهة نفسها وأجدّد الداخل. 
وأتسلّى بضراوة! وسأحقّق حُلَم كل امرأة: اخضاعً 
زوجها بعد خمسة عشر عاما من الحياة المشتركة. 
انظ جيدا؟ إن القى امامك ليست مشرفة مريخن: 
وإنما مروضة. 

(توقف بعد هذا الخطاب. وهدأ) سامحيني. 

لا! أنا لا أسامح. وإنما أَجَلد! 

ليزا.. 

اجلسٌ! قفٌّ! بعد أن تتناول الطعام. ستنام على 
الكتبّة. 


لأبيا قيزكء إلا هذا 
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ليزا : 
جيل : 


إلا ماذا؟ 


(متوسلا بعيون كعيون كلب مضروب) إلا الكنبّة. يا 
حببيت إلا الكنبةة 02 5 

(تأمّلته. وفجأة انفجرت بالضحك. وكذلك هو. 
وأصبحا متواطئين. وتقدّمتت لتمرر يدها في شعره؛ 
يحتان كد تقريبا) أنا لا أكذب عليك. يا جيل. إنك 
تماما مثلما وصفتّكَ وجل “رحا كاسني وجل كبا 
قتسادقه امراة أخياتا, (تماشك شفاعينا) 


إننا نتكلم كثيرا. 
هذا ما تقوله دائما عندما.. 


تكله كثيرا كيل كل عنهما اللخرهةه المرقيملء 
الفم. ثم ارتميا على الكنبّة كأنهما كملان) 
- ا ذواج جديدة. 


(ذائبة تحته) وأين نقضي ليلتنا إذن؟ 

هنا. 

(مبتهجة) أيٍّ لهفة هذه؟ 

هل أنت موافقة؟ 

(بحماسة) نعم. 

لا حاجة للذهاب إلى (بورتوفينو) 27201014120 . 
(يقبّلها. وبعد بضع ثوان. قطعت القبلة ودفعته 
قليلا) 

ماذا قلت؟ 

لا حاجة للذهاب إلى (بورتوفينو). 

لماذا (بورتوفينو)؟ 

هنالك قضينا ليلة زواجناء أليس كذلك؟ 
أتتذكرهاة 

لا. أنت التي ذكرتها لي قبل قليل. 

بالتأكيد لا. أنا ذكرث (إيطاليا). 

(بهدوء) لقد ذكرت (بورتوفينو). 

لقد ذكرث (إيطاليا). 


)١(‏ منتجع سياحي جميل على الساحل الإيطالي شرقي بنحو 5١‏ كم. 


جيل: لقد استرجعت الذاكرة! 

وآخيواء تذكرت:. 

إنني صريحٌ. أنت مَنْ ذكر (بورتوفينو) قبل قليل. 
لقد ذكرث (إيطاليا). 

اذك نع «الاحطلى ما قنس لكنداك: تلكُظت باسنم 
(بورتوفينو). 

اب وديم لأننيء قبل قليلٍ. 
ذا مد «(ليكة: مووكقك فروجيه ولقتصه. 
يسدر عن عاض و الاركع بوط ذا بعري لاز 
جيل: أنتَ لم تفقد تفقد الذاكرة. 

يلى كر نها: 

جيلء أنتٌ تكذب! 

واشت ابضاديا لمداا اتش هى فل منينا الآكر: 
ويدور أحدهما حول الآخر مثل حيوانين بِرَيِيّنِ 
يَهُمّان بالاقتتال) 

أنا أكذب؟ 

نعم! فهذه اللوحاثٌ لوحاتك؛ فأنت من يرسّم! وهذا 
ال (جيل) الذي كان يصحبك إلى المتاجرء أنت التي 
ابتكرته! وهذا ال (جيل) الذي لا يغادر البيت ولم 


يحذاق قط هو اذى ستتايى مناه ته الهياتنيا 
ليزا! 00 

(بألم) نك تتذ 

لا. إنني أتذكر فقط أنني لستٌ كذلك! 

(نائحة) أوه. يا إلهي؛ لاء لن تتم إعادة ذلك ثانية. 
ما الذي ستتمٌ إعادته؟ 

(تمالكت نفسَّهاء من غير أن تجيب. تقدّمت نحوه. 
والتقطت ا وضريته يها على وجهه) (يقسوة) 
أنث لم تفقد الذاكرة قط. إنك تتذكر: 


لا. إطلاقا. 

أنا لا أصدّفك. إنك 3ت تتتذكر. 
جزثيا. 

لا أصدّقك. 


لقد عادت الذاكرة. لكنّ لاتزال بعض الأشياء 


ناقصة. 
(تستمر في ضربه) أنتّ تتذكر. 

إلا اليومٌ الأخير.. 

(تبقي ذراعها في الهواء) اليوم الأخيرة 
يوم الحادثة. لا شيء عاد إليّ. 


(تهوي عليه بضربات متوالية) أنتٌ تكذب! وتعلّم كل 
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شيء وتسجّر مني! 

إلا اليوم الأخير! 

إن فقدان ذاكرتك المزيّف. هو العذاب الذي وجدته 
المعاكباي . لقد تركتني أغلي على نار هادثة ثة.لقد أردت 
أن تُخْزِيتي . وتستمتعٌ بإجاباتي الباجايو انك 
(بإخلاص) أعاقبٌك على ماذاء يا ليزا؟ (كمْتَ 
عن ترفك تدك لاو من طلاسكة سبي الالصيد اه 
(يمسك هو بذراعها) أعاقبّك على ماذا؟ 

(أرادتٌ أن تتخلص منه: ولكن عندما تبيّنت آنه لا 
يُضمر شيئًا <زلس في سواله أي سخرية:؛ اطمامة: 
وهرت كتفيها) اعدرني. لقد أمضيت أنتّ أسبوعين 
في العقمى مع اأظراءا وتم ضاك: وأدوية. ليعيدوك 
إلى صحّتك . أما أنا فقد كنت وحيدة: هناء ٠‏ أقضم 
أظافري .ولم يعتن بي أحدٌّ . إنني بحاجة أن يعْتَنَى 
بي . 


(يقبّل يدها بلطف) إن رأسي كتابٌ تنقصه بعض 
الصفحات. الأخيرة على وجه الخصوص. إننى لا 
أتذكر يوم الحادثة. 


مطلقا؟ 
مطلقا. (ونظر في عينيها) وأحَلفٌ لك. (تلاحظ أنه 
كان صادقا) أفترض أننى مَدينٌ لك باعتذارات. 


نعم. 


باعتذارات كثيرة؟ 

أشك في أن يكن من سداد ديونك. 

لقنن عاذت إل اناكر يبوم الأقويى, كن وكيا شكل 
إسفنجة ت تستعيد حجمها شيئًا فشيئًا . وهذا الاثنين 
لوتكوت هفاك لا دري الأ بسنب وحينكن استعدث 
مخرياحى وعدي من غير أن كول شحيت للأطباء. 
فالسكرةدت لتفاهى ثاريكناء وحيافا الزدحية 
وحبنا. وكنتٌ فخوراء وسعيدا . وعندما دخلت علي 
يوم الثلاثاء, كنت مسأعلن لك ذلك عندما أوقفتني 
بكذبة أولى. 

أنا؟ 

لقد أحضرت كتبيء مجموعة رواياتي البوليسية, 
لشحذ ذاكرتي. إلا أنك كنت نسيت واحدة. وما هي؟ 
إنها مجموعة (مآخذ زوجية صغيرة). وبمراجعة 
القائمة؛ أبديتٌ لك هذه الملاحظة. فأجبتني بأنها 
لا أهمية لها لآنتى كنت أكره :هنا الكتاب واتاية ىك 
لككايت ف وكات سذاه كنة فعب لاجميلة [كذنها 
يطريفة جارمة: وهذا هنا امسكتتن. زمديكت ليا من 
غير سعي إلى النفي) فبدأتٌ أفكر. لقد كنت فخورا 
دوما بمجّموعة (مآخذ زوجية صطيرة): وكنث أكرّر 
على من كان يسمع عنها بأنه إذا كان عليه أن يحتفظ 
بكتاب ليء فعليه بهاء وآنت. هناك. وأمامي. كنت 
تزعمين العكسٌ بهدوء. 
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عنواقانة تن تقلت رابى على انهو تنه فيل هذا امير 
00 : 

لا. ولكن ما الخطير فيه؟ 

(مدافعة عن نفسها) لم تلقّ مجموعة (مآخذ زوجية 
سغيرة) آي تجاج: 

هنالك كتبٌ أخرى لي لم تلق نجاحا أيضا. 


إن مجموعة (مآخنذ زوجية صغيرة) كانت أقلها 
نجاحا. ويجب أن نفرّق بين لا شيء وأقل من لا 


٠ شسىء‎ 


لايهم؛ يا ليزا. فمعندما تدركين فيمة واحد من كتبي؛ 
لمك يحاجة إلى دعم من أحدبء ولسوف تدافعين 
عنه بكل الوسائل ضد 5 أحد. 


هذا صحيح: إننى أكره مجموعة (مآخد زوجية 
صغيرة) التي تحبّها أنت. ومرة أخرى: هل هذا أمر 
قطي 

(يتناول هذا الكتابّ موضوع النقاش من المكتبة) 
(مآخد زوجية صغيرة)» مجموعة قصصية:؛ وكان 
و ا كو سر 
وصفتٌ الزوجين فيها بأنهما رابطة فَتلّة ا 
العنف منن البداية». وهو الرغبة التى للقي بأحدهما 
الضربات بينهما مصحوية بالحشرجات,. والتعرّق؛» 


والأنات: وهو صراع 5 إلا بإنهاك القوّى؛ بهذه 
الهدنة التي 3 تِسَمّى اللذة. ويعدكذ يتّحد القاتلان؛ إذا 
ما استمرا في رابطتهما تانكة رهما هدنة الزواج 
لكي يصارعا المجتمع. وسوف يطالبان بحقوق»؛ 
ومنافع؛ وامتيازات. ولسوف يلوّحان مهدَّدَيّن بثمرات 
شجارهماء وهي أطفالهماء للحصول على صمت 
الآخرين واجدر افو وهناء يتحول النصب إلى عمل 
رائع! وسيقوم العَدُوَّانِ عندها بتسويغ كل شيءٍ باسم 
الأسّرة. فالأمسرة هي ققمة 3 خداعهما! ولأنهما جعلا 
من معانقاتهما العنيفة واللذيدة خدمَة مقدمة 3 للنوع 
البشريء فبإمكانهما توزيع الصفعاتء والعقوبات, 
وركلات الأرجل. باسم التربية؛ وفرضٌ إزعاجهماء 
وحماقتهما. وصياحهما. إنها الأسّرة: أو الأنانية 
في ثياب الإيثار.. ثم إن القاتليّن يشيخان؛ ويوحل 
أولادهما ليؤسسوا أزواجا قَتَلَةَ ددا . وحينئذ ينتهي 
الأمو بالنصّابَيّنِ العجوزين؛ اللذين له نتن فسليتهما 
في العنفء ٠‏ بأن يُنْحي أحدهما باللوم على الآخر 
كما كان عليه الأمر في زمن لقائهماء ولكن باستعمال 
ضريات من نوع لخر غير ضريات الأرداف: وسوف 
تكون من الآن ضربات أكثرٌ دهاءً وحبثا .وكل شيء 
مُباحٌ في هذا القتال: العادات القبيحة: والأمراض, 
والصّمّمء واللامبالاة. والخرف. والفائزٌ هو الذي 
سيجعل الآخر يبكي. 

تلك هي الحياة الزوجية:؛ إنها رابطة قََلّة يؤاخدُون 
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الآخرين قبل أن يتآحَدُوا بينهم. وهذا سبيلٌ طويل 
نحو الموت يخلف جُتَنا على الطريق. إن زوجين 
شابَيّن يعني: : زوجين يسعيان إلى التخلّص من 
الآخرين. وأما الزوجان العجوزان فإنهما زوجان 
يحاول كل منهما إلغاء شحريكف :وفتدها قرون امراة 
روجلا امام الكمنة1 © هاسآلوا انفسّكه تسا سيكون 
القاتل؟ 

(لْصَكَقْ بيديها بسآخرة) الحسفة! إنتي أصذق يدلا 
من أن أستفرغ. 

لماذا كتبتٌ ذلك؟ 

كشكة غندها بسالتك عنم هاج كمي لأن هذا هو 
الواقهه ا 

ربما يكون هذا هو الواقع.؛ ولكن لماذا تعتقدين أن 
الواقع يكون كذلك؟ ولماذا لا تعتقدين أنه يكون كما 
نريد؟ إن الحياة الزوجية أمرٌ ليس من الواقع؛ وهو 
قبل كلّ شويء حلم نصنعٌه. أليس كذلك؟ (ولما لم 
تجب ليزاء واصل جيل كلامه بحماسة) لقد تبيّن لي؛ 
فيما بعد ذلك الظهر الذي كنت قد كذبت فيه عليٌ 
أنقن هي الأضبل نثدق مك (يلتدت فحويها ) له كذ 
أكزو ذلك الات مو شير أن أذري وق كانت كذيتك 


هي حقيفتي . حقيقتي الجديدة ٠(حدقت‏ ليزا به 


)١(‏ عند إبرام وثيقة الزواج أمام عمدة البلدية. 


الثلاثاع فزية ان ار لأدعك تتحدّ كاين كا 


تشائين لفل ال (جيل سوبيري) الذي زرحت تصفينه 
ليء والذي كان يأسَف لاقترافه (مآخد زوجية 


صغيرة))» يتمكنُ أن يكون أفضلٌ من السابق ٠‏ وأن 
يكون نسحة منقّحة عنه ٠‏ وعلينا أن عبن بمو الك: 


ولَتَخدّمٌ حادثتي هذا الأمر. وبقيث حبيسٌ كذبتي كي 
أسمعك. يا ليزاء لا لشيء إلا لأسمعّكء؛ ولأفهم مع 
أي رجل سوف ترتاحين. 

هذا ليس مسقا جداء 

ماذا؟ 

قفي دلق هيدا 

تصرّفي ليس أعظم من تصرّفك. ولكنه كان مفيدا 
جدا. فقد استسلمتٌ للذة إعادة تكويني على يد 
المرأة التي أحبّها. ثم انطلقت لأحاول التشبّة بِمَنّ 
كنت ترغبين فيه. لأصبح زوجا را ؛ يتكوّن من 
جزء حقيقي مني؛ وجزء محسن مني ي؛ أي زوجا بناءً 
على الظلب:. 

كانت الذاكرة فى البداية قد عادت إلىّ وكان يروعنى 
الشخصية الجديدة التى صنعتها لى. وبعدئذ.. لم 
أكن أرى إلى أين تريدين أن تصلي. وهذا ما أصبح 
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الأصلء تحبينني تماما كما أنا. لا واحدا آخر. 
ليزا : (تبت تبتسم) وبعدئنة 


جيل : سحل كان ذلك خبرا طيبا. (يبتسم بدوره) 

ليزا : والآن؟ 

جيل : والآن» استنبطث من ذلك أن المشكلة ليست فى 
وإنما فيك. ا 

ليزا : أوه! (تركتها الصدمة المباشرة وغير المنتظرة بلا 


فيها الكتبةالتى كان قد أهداها إياها فالقي نا 
على انزف كله على ريض 


جيل : (فاكجة مى القطب) ماذا فت ؟ 
جيل : أريك ما أعرف . (وبفضل سقوط المجلدات, أظهر 


زجاجات كحول مخبوءةٌ في عمق المكتبة .وأخد يلوح 
بها) واحدة! اثنتان! ثلاث! واحدة رابعة كين الها 


فارغة! حمسٌ! 
ليزا : (ترفع رأسها بجرأة) وكنتٌ تعلم ذلك؟5 
جيل 0 حفس زجاجات لحالات اكتئابك! ومشروب دَق 


نوعية هابطة. لوازم المشروب! مدمنة حقيقية على 


المخدرات. 

وكنتٌ تعلم ذلك؟ 

كم 

يجب أن أعترف بأنك كنت تتسدّرين جيدا . فلم أرَك 
تشربين ولم أفاجئك قط سَكَرَّى. 

زبافتخار) قا 

كيف كنت تصنعين؟ 

هنالك كائناتٌ متفوّقة. 

ا قاول المشروب بإفراط لعنة لقم القت 
الوه اجات مصبادظة , وأنا أرب الرّف. 

مالي أنتٌ ترتبه أحيانا؟ 

[ميصحيها لنفسه) وأنا أبحث عن قاموس . وبعدثد. 
راقبتك . من غير فول شيء. 

(أخفتٌ وجهّها بيديها) توقفٌ! 

كلق اث خم 

دعنيء فأنا خَجلة. 

أنت تخدَّعينَ يا ليزا. أنا الخجل. أنا! عندما 


اكتشفت هده الزجاجات مخبوءةٌ خلفٌ كتبي. ٠‏ أصبح 
خجلي تماما كخجلك. فما مشكلثك مع المشروب؟ 


ليون ذل سكا تم المكدرو. 

نعم, إنني أشربء ولكن ليس لدي مشكلةٌ مع 
المشروب. فأنا لدي مشكلة معك. 

وما هي؟ 

(ندّت عنها إيماءة غامضة. إن إجابة سؤاله ستكلف 
ا 


في مكانكَ لما أصبحتٌ قط فاقدا لا عر . وحتى 


مع الضربة السيّئة على الرأس كاز شي ويمكنه أن 
يُفقدني الذاكرة . ذاكرتنا 5 جاجتان, ولا قلات ولا 
كبن تهاشاشه انان قدهب ان الصغيرة.. (وعندما 
تبينت أنها قد أصبحتٌ شزيرة, سكت مرتيكة. 
وأصبح بصدق شديد الانفعال مثلها. ولأنهما لم 
يصلا إلى تواصّلء: فقد تشاطرا الضيق نفسّه) 
ها انق فكو حجري في المحاء الألخيرة النسماء الذف 
لا أتذكره؟ 
لا شيء. 
أنت تخفين عنى شيئًا ما. 
وماذا بعد؟ 
كرتن كريهة عندسا تخفين عتى شيقا: 
(بحدّة) ستجد ذلك بنفسك. كما وجدتٌ طبعا 


زجاجاتي. 
أنا لست عدُوًا لكء يا ليزا. 

(بعدم تأثّر) حقا؟ 

(برقة) أنا أحبّك. 

(لاتزال منغلقةٌ) ليس للكلمات ذاتٌ المعنى عندك 
وعندي. 

(ملحًا بحنان) أحبّك. 

وأنا أحبٌ جبنة ال (روكفور) 500116101 16( 
وقضاءً العطلات في التزنّج على الثلج! (وفي منتهى 
العضبية) واحبٌ أيضا آن يَدَعْني الام وشاتئ! 
(نهضت؛ وأمسكت بوجايعه مشروبء وصبّتٌ منها 
كأسا لنفسها مستخفّةَ بجيل) لسوف أشربه. 
اشربيه. 

ثم سأشرب غيره. 

اشربي بقدر ما تشائين. وغوصي فيه ما دمت 
ميدين السباحة] ْ 1 
(بتحدٌ) سأتجرّع الزجاجة دفعة واحدة. (يراقبُها من 
غير أن يتدخّل) ألن تمنعني؟ 


لماذاك هل يجب عليٌّ أن أدافع عنك ضدّك؟ (تخفض 


. نوع من الجبنة المصنوعة من لبن التّعاج مخلوطا بنوع من الفطر‎ )١( 
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ليزا رأسَها كطفلة مهمّلة, ٠‏ والدموع في عينيها. 
فيقترب جيل منها ويتتوع ببطء كابسها ٠‏ وقد تركته 
يفعل ذلك. ثم استسامت له بامتنانٍ بين ذراعيه 
مرتاحة) 

يشغف) ها الذي تبسن مغيربيبتاة وها الذي ل يعد 
بخير؟ ْ 

(تمز كتفيها ة إن توضيح هذا الانزعاج كان يبدو لها 
مهم سيره جذا لوست ادن 
الاستسلام باطمئنان) ربما تكون لس شيء ء نهايةٌ. 
وفسدة نحياة . وهذا أمرٌ. عضوي والحياة الوئيسية 
تكون مبرمجة ككائن حيّ. يموث موتا ورائيًا. 

وهل تؤمنين بما تقولين؟ (وبدلا من الجواب. مخطتّ 
بصوت مرتفع. وراح يداعب شعرهاء بحنان) في 
المدة الأخيرة. فكرثٌ كثيرا فى لقاتنا الأول. وضى 
الحقيقة. كان ذلك أول ذكرى عنْتٌ لى فى المشفى. 
(تنفرج أساريرها لهذا التذكر) هل تذكرته جيدا. 
اعتقد ذلك. 

جيّدا بحق؟ 

أرحو ذلك: 


إنني أعود غالبا إلى هذه الذكرى. 


وأنا أيضا. في رأيك؛ هل اتفاق الرأي عند الزواج 
فأل حسنٌ أم نحسُ؟ 

هذا المسكين (جاك) وهذه المسكينة (هيلين).. لقد 
انفصلا فيما بعد. (يضحكان: ويصبحان أكثر شباباء 
وأعظم طيشا) لقد صرفت وقتا للوصول إليٌٍّ! 
إننا لم نكن في الزّْمّر نفسهاء ولا على الطاولة 
ذاتها. 

صحيحٌ أنني كنت أحتاط لنفسي جدا. 

تعفاظيى بالمنسية بخاصّة. إنتى نسم أو اطراة قل 
تحميه أسوارٌ غير مرئية, ولكنها ملموسة. وكنت 
بعيدة. وصعبة المنال. فأثرت فى كثيرا . 

لندّع هذا! 

ونظرتك.. نظرة حكيم؛ نظرة عتيقة؛ نظرة من ألفي 
سنة على الأقل فى جسد قتاة شابة. (مرتعشا) 
وبينما لم تغادرك عيناي منن الصباح: فإنني لم يكن 
يتاح لي دوما أن أقترب منك في المساء. 

لقن كت للخل بحرلتت. 

وزيادة على ذلك! كنت أشعر شعورا مضاعفا بأنني 


وربما كان هذا ما أثر فيٌّ. وكانوا يقولون لي إنك كنت 
جرّافة لكل أنواع الأراضي. 


لكل أنواع الأراضية أنا لم أجرّب قط حتى القمّمَ 
العالية. (آسرا جدا) يقول اليكاتة الكبار: عندما 
يشتدُ بالمرء القطشن: ٠‏ ويفتقد الماى شمليه أن يكذكر 
المرة الأولى التي شرب فيها . وهذه هي الطريقة 

القتريفة لعيبوو الصيج راو انك تنفد الت :تفل تلات 
اللحظة؛ من فضلك. (بحنين) لنَّرٌء لقد انتظرثٌ 


٠.١ حنى‎ 

حتى منتصف الليل! 

منتصف الليل؟ 

(شرحة لذكر هذا) وفجأة, نحو منتصف الليل» رأيتك 
تغادر صالة القصر راكضا. كما فعلت (ستَدرِيلا) 
10 ع0 فتوجهت: مشغولة البالء نحو 
الرحيف بالرابن» قلم أعثر عليك؛ فتقدرمت» 
ولمستاك عن بَعَدء في موقف السيارات» وأنت تهم..: 
بالاستفراغ! (انفجرا ضاحكيّن. وشرعت هي في 
تمثيل المشهد . وذهب يتبعها) 

أعتقد أنك كنت تهم بأن تستفرغ على سيارتي. 

أنا آسف. 


الأول افق .على كل بهااية ]نال أطيق لوزي فقت 
أتمناه أكثرٌ أصالة. 


)١(‏ انظر بشأن هذه التسمية مقدمة ترجمتنا لكتاب: حكايات شارل برّو. منشورات الهيئة العامة 
السورية للكتاب» دمشقءط١.:‏ سئة هنا 


الآخر كما في الماضيء وواصلا عيش لقائهما) كنت 
كما كنت أتمنى إطلاقا . ومن أجل تشجيع نفسي 
تجرّعت كؤوسا من الشراب؛ لقد كنت أريد أن أكون 
وكا لقاو مهي النتكة: إن السر اق ينها تتبيفة: 
الحياة لا تتصرّف إلا كما تشاء. أقترح عليك الذهاب 
لإنعاش نفسك عند المغاسل. وستكون مرتاحا أكثر 
حتى تكون متألقا من بعد. 

وهل ستنتظرينني؟ 

إِنْ رجلا يهتم كثيرا بالسيارات لجديرٌ بالانتظار. 
(معلقا) بعد خمس دقائق: كان (جيل) حديد منتعش 
بماء (كولونيا) يجرب جحل . (يستآانف دوره) أي نوع 
من النساء أنت؟ 

وأنت؟ 

نكا أفكن تك ؤتنات انكل عيننة كلس عرفا شن 
أسفل الظهرء ويكون لدي شعورٌ أن عنديّ عقلا فاترٌ 
الهمّة. وجميعَ أعراض الوهن الذي يُسَمَّى الجاذبية 
التى لا تقاوم. 

أسمَّةٌ؛ ليس عندي دواء. 


أنت الدوام ٠‏ (مَدَة) أجيبيني :أي نوين السام أنت؟ 
فار حَبيّة معتدلة: فاجرة: خليعة؟ أنا أريد فقط 
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أن أعرف إن كان حسنا أن ألحّ أم لا؛ وإن كنت أقتربُ 
منك - وهذا ما أرغب فيه جدا - أم أبتعدٌ عنك. 
وباختصارء إن معرفة أي نوع من النساء أنت يعني: 
هل أنت من النوع الذي يُضاجع من أول مساء؟ 

وفضي رأيك؟ 

أنا من النوع الذي يُضاجع من أول مساء. 

وأي رجل ليس كذلك؟ 

وأنت؟ 

أنا لست من نوع ذلك الرجل. 

أوليس لديك رغبةٌ في ذلك؟ 

بل 

أرى أنك ترفضين فقط حتى لا أعيّبٌ عليك؛ فيما 
بعد. عند المشاجرة؛ بأنك كنث امرأة سهلة تهّبُ 
نفسّها لأَوَلٍ قادم. 

آذك قتغو و لكا :مميقة با راكنا 

هل أنا مخطيٌة أنت ترفضين من باب الحيطة؟ 
ريما. 

إجمالا؛ آنت تجازفين بتضييع الحاضر باسم مستقبّل 
افتراضيٌ. 

بالضبط:ء آنا كذلك: كل شسيء آو لا شسية. (مدّة) 
ثم إنني أقدّر أنني أستحق أن أكون مُتَتَطرة, أليس 


كذلك؟ فأنا قد انتظرتك كثيرا . 

أوه: انتظرت خمس دقائق 

هل سفالاف والحدة با :فى شياتىة 

فى هذا الوقت: أنت. (تتلامس شفاههما) 

(تدمدم) ليس بعد. (يُلحٌ عليها جيل بتصنع الملاطفة 
أكثر) ليس بعد (وتدفعه بلطف) 

اذك كين سشية لقاتنا أمقهن هذا السنارة 
ردي هو نفسّه: «ليس بعد». 

(متدهشا) الا تُوععك أن ترهضي كل الوقت: 
0 ينها أعباول أن و كيفك أنني أرغب 
في النوم معك؛ اشهراتى السرل ضدّفة . (مدة) 
وفجأة. عندما توافقين على ذلك أي على الصدفقة 


لحن اكتو غابر ياف امراف . وهذه ليست 
الصورة التي كنت أتمناها في تلك اللحظة. 


(لباتغرة] كيف ]لا لحت أن لوديا تند 
(مقيتها) لماوا 9 ماحة السراة فل المبادرةة 


لأنها داهيةً بما يكفي لتعطيّ الرجل انطباعا بأنه هو 
الذي يرغب فيها. 


إذن» فى هذه اللحظة:؛ مَنّ يتلاعبٌ بِمَنّ؟ 
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سؤال جيّدٌ. يا (مآخذ زوجية صغيرة). (يضحكان 
تقريبا معا) 


ومَنْ سيكسب5؟ 
قلف الك قباد قي ونعادها اتسيظر فلن اللعية: 
(بالعجاب] يا للمراة الشرّيرة! 


شكرا .يا (مآخن زوجية صغيرة). (غيرٌ جاهزة بعد 
للتصالح معه. تنفلت منه) 


أنت تدينينَ لي بالحقيقة: يا ليزا. ما الذي جرى؟ 
متى؟ 

في المساء الذي سقطتٌ فيه. لماذا لم أصل إلى 
تذكر تلك اللحظة؟ 

لهجة باردة) لأن هذا يناسبّك. بلا شك. 

عفوا؟ 

غليك أن ستفيد من التسيان: 

هل حصل شيءٌ ما رهيب؟ 

ماذا؟ 

إفأكان عفلتى كن اكفار شحياقة: فلكي ريو كن عليك 
الحقيقة. فلماذا أخبرك بها5 هكذا أفضل بلا شك. 


(يذهي إلى أسقل الشلم) اثالم اسبقط! اليس كذلف؟ 
البو الاح )كه لال الكت اما لالس من 
راس هنا . إنها تركيبة صعبةٌ للفاية. 

(تلحق به وتوافق برأسها) لقد تسرّعتٌ قليلا في 
ارتجال تفسيري بلا شك. 

ليزاء أنت تكذبين عليٌ! 

الوصول إلى ذكرياتك. 

(على سجيتها) أحميك من نفسك. (مدة) من 
ذاتك. 

(ينهار تحت هذا الكشف . ويبدو أن شكاياته الببيكة 
كافك سوقم عن أله ذلك كلت حلم وآنا أفكل 
إلى هنا بوجود شيء ما ثقيل؛ ٠.شيء‏ مؤّلم؛ ٠‏ شيء لا 
يطاق كان ضفي انتظاري باقماةا جرى؟ ١‏ 

كوتس لسن كوي كيل نكن عب وك 
تتألم أكثرٌ أيضا. 

(يمسكها من ذراعها ويتصنع التوسّل إليها) ما الذي 
جرى؟ 


لا أريد أن أقوله لك. فأنا أيضا أحاول أن أنساه. 


لماذا تعتقد أننى أحاول النسيان؟ 

ليزاء إن كنت تحبينني قليلاء أتوسشل إليك. قولي لي 
ما الذي جرى في ذلك المساء. 

لا شيء: يا جيل؛ لا شيء. 

ليوك اتسوك 

الأمرليس خطيراء وها نحن. بالنتيجة؛» هنا. وقد 
أصبح ذلك وراءنا. 

ماهو؟ ما الذي أ صبح وراءنا؟ 

لقد حاولت أن تقثلنى: (بقى جيل مشدوهاواظالك 
ليزا فيه النظر. شيئًا فشيئاء تراجع هوء فزعا مما 
قد علمه للتو) (تكرّر ليزا بهدوء) لقد حاولت أن 
تقتلني. (ولما شعَرتٌ بارتياح لاعترافها. سكبت 
كأس مشروب-صودا ثم جلست. وبقي هو خلفهاء 
أبكمَ من الفُرّع) عندما عَدَتَ فيما بعدَ ذلك الظهر 
وجدتني أحزم أمتعتي. وكانت حقيبتي جاهزة كذلك . 
وقد أعلنتٌ لك أننى كنت راحلة:؛ وبدقة أكثر أننى 


اتقبة: إتاف قم | ببالضيظ مكلها الفحليت, تولك 
«أنت»5 فقد قلتَ لى ذلك وكأنه مكتوبٌ؛ منذ الأزل؛ 
إن كان على أحدنا أن ينفصلء فينبغي أن يكونَّ أنت» 


لا أنا. 

ولكن لماذا؟ 

بالضبظ: كان هذا هوسؤ الك الكاتى: (تشهل سيجارة) 
فأرجو أن يتوقف التشابه بين مناقشة اليوم ومناقشة 
المساء الأخرهنا: نظن جوابا) 

(تمتم وهو شاحبٌ جدا) أعدك أن أبِقَى هادثا. 
حسنا علد تلدازان أشي بسانتل عنك لالدي 
كنتٌ.. تَعبَّة.. نعم: تعبة من حياتنا الزوجية التي 
اديت قرضيك ال رين وناك لقان سما اقللا 
وفى البداية؛ اعتقدثٌ أنك كنت ستدعنى أمضى؛ 
ثم؛ فجأة. شرعتٌ في الزعيق: «مَنّ هوة مَنّ هو؟ 
قعل سترطيو» فأجبتك: «لن ب 
فرخضتٌ أن تصدّقني. كم أعدت علي تقد 
نظريتك التي تقول إن الرجل يتخذ عشيقةٌ كي يبقى 

مع زوجته؛ بينما تتخذ العراة حشرق) في وكيا 
إنها نظريتك. وهي لا تنطبق علي. 

وكيك أسية كاد ؟ 

(تعيق لأا تقد إلن ذلكدكانية: موافة ؟ 

(خاضعا) موافق. 


: 5 ا َك ِ 5 
ويدءا من ذلك أصبح تقاشنا متدنيا.وأصيحت 
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عنيفا. وأنتٌ. . (وتمكنت وضيهوية فنن الايستهران» 
ولم تتحرّك مرتبكة . وحاولت أن تحبس الدموع 
التي أخذت تسيل من عينيها للتوء والتقطتٌ منحوتة 
طولها ثلاثون سنتيمترا كانت تزين طاولةً) يعندها 
نزلت ايحتبيحي, ٠‏ انقضضت علي وبدأت تخنقني. 
فأردث الدفاع عن نفسي»؛ فأمسكت بذلك التمَيَثيل 
و.. (تسكث وتبكي بهدوء) 

(يبدو مصدوما أكثر منه ندمانَ. وقد هر رأسه 
وكأنما هذه الحركة ستضع أفكاره في مكانها وتنعش 
ذكرياته . وبعد بضعة تردّدات, اقفترب من ليزا ولمس 
يدها برقة) لقد آلمتك. 

(وبعفوية تشير بالنفي. ثم تغيّر رأيّها وتضع يدها 
على عنقها) فقط بعض الازرقاق. ولهذا لم ترّني؛ 
في الأيام الأولى. من دخولك المشفى. 

لتوافق نيظم) أدرك الآن أفضلّ لماذا لم ترغبي في 
أن ألمسَك.. (وافقت ليزا وهي تتنهّد . ينظر جيل 
حوله. وكأنما كان ذلك لآخرمرّة) إنه دوريٌ الآن. 
(يتوجه إلى حقيبته؛ ويبقى قربٌ الباب) 

(ترفع ليزا رأسّها متفاجئة) إلى أين تذهب؟ 

لا يمكنني البقاءٌ هناء يا ليزاء بعد ما فعلته بك. 
لقد ارتكبت العمل الوحيد الذي لا يمكن أن يُغْتَمْر. 


لقد ارتكبتٌ العمل الوحيد الذي ينزع منك نهائيا كل 
نقة بئ . (مرهقاء يرفع حقيبته ويفتح الباب . تخفض 
ليزا رأسَها ٠‏ غير واجدة شيئا ترد به) ليزا ٠‏ لدي 
سوال سال وحيق قبل أن أربحل: 

نعم. 

هل هنائك رجل آخرة 

(التفرق .وقنا كلاجاية لا. 

لا أحد؟ 

لا أحد. 

هذا أسوأ. وداعا. (يجتاز العتبّة) 

القت ويد قعالم لدوب وق أقلقها هذا 
فوسوية., كشك نمو جيل وأدره فى الممر] ل 
ياجيلء» عد. (وسحبته من ذراعه لتدخله إلى 
الشقة) 

هذا مستحيل. يا ليزاء ماذا يمكننى أن أضيف يعد 
الذي فعلته؟ هل أطلبٌ منك أن تغفري لي5 أنت لا 
يمكنك ذلك أبدا. 

اجلسش تلن ابقّ لحظة . لدي شيءٌ ما أريد أن أقوله 
لك .(خضع لها . وأغلقت الباب» راضية بحصول 


ذلك الآن حلي جيل ييتها كاقفت ثيوا تحت هق 
كلماتها) لقد اكتشفتٌ الحالة الآن؛ ولكنني أعرفها 
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انق خمسية مشر وومافكة حمينة عقر روما افك 
فيهاء وأديرها وأعيد إدارتها في رأسي. فإذا قَرّرتَ 
الذهابٌ لزيارتك في المشفىء ثم اصطحابّك إلى 
هناء فإنك.. بمعرفة السبب.. وكنتٌ أعلم أن الذاكرة 
ستعود إليك أو أننى أناء على الأقل؛ يمكن أن أبيتّه 
لك. 

إنني لا أفهم. 

(تجشو على ركبتيها أمام جيل) إنني أغفر لك. يا 
إن هذا أمرٌ لا يغتفر. 

نلئ.هتة هذا المساء أويد أن اأقفوتك وك كلت 
إليه. (مدة) لقد غفرت لك. 

(بقي أبكم» مصدوما. وكان يلزمه عدة ثوان قبل أن 
يدمدم بصوت واهن) شكرا. 

(تبتسم. وجيل أيضاء بضعف أكثر. وصعوبة أعظم. 
ينهض. متفاجئة وتقلق) ماذا تفعل؟ 

أرحل. شكرا لتخفيفك أمر رحيلي. 

تستوقفه) جيلء أنتٌ لم تفهم ما قلت لك توا . 
بلى. كما أعتقد. 

ومن غير أن يعارضها بأي مقاومة. استسلم لها) 


أتمنى أن نواصل العيش معا. 

كان ذلك منن خمسة عشر يوما. 

عاذ حرق متقكةة لقن شتريتك وفقيية الذاكرة 
(بقوة) لن أهجرّك أبدا. (حكك جيل ففا عنقه 
بتوجع؛ وقد حيّرته تماما التغيّرات العديدة لليزا) 
إن اتمشك بحياتنا الزوجية. 

لماذا؟ 

من غير الوارد أن تتحطم. لقد عملت عليها منذ 
خمسة عشر عاما. إنها صَنعي. (تصحّح لنفسها) 
صنعنا. أُوَلسَتَ فخورا به أنتٌ أيضا؟ 

إن الحفاظ على الحياة الزوجية بالغطرّسّة؛ إنما هو 


2 


ابق. 

أنا آسسفٌ يا ليزا . إنني لم أَفَهَمَك . ولم أدرك لماذا 
كاق [جدن 3 أسبوعين .ولا أزال 
لاا يمكن للمرء أن يتخلى عن رفقة قدره. (مدة) 
فأنت قدّري. (وبلطف) لن ينتمي أحدنا إلى الآخر 
ماديا أبداء ولكن ينتمى عقليا. لقد وقعتٌ أنتّ فى 
عمقيء ووقعتٌ أنا في عمقكء إننا أسيران. وحتى 
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عندما لا تكون رَجُلي في شهوتيء فإنك تكون رجّلي 
في ذكرياتي؛ وأحلاميء وآمالي. وتحفظني أنت في 
مثلها . وربما أمكننا أن ننفصلء ولكن لا يمكن أن يهجر 
أحدنا الآخَر. وفي كل الأيام التي كنت فيها غائياء 
غائبا عني؛ وغائبا عن نفسك. كنت أواصل توجية 
أفكاري جميعا إليك, وجملتاك تشاطرّنى أحوالي 
التفمسية .فما هذا؟ هل هو حب رجُلٍ حبٌ؟ إنه حبّه 
وَغما عن ذاتة: ورغما عنه؛ عكس كل شيء وضدّه. 
ننه حلسيطريقة اماق با #سحض» إنني أحبٌ 
رغباتك وحتّى صدودّك. وأحب الألم الذي تنزله بي» 
إنه ألم لا يؤلمني» ؛ ألم أنساه في الحال؛ آل ملو كان 
الحبٌء هو الجلد, الجلد الذي يتيح الانتقال؛ عبرٌ كل 
الأحوال؛ من الألم إلى الفرح, وبذات الشدّة . لقد كنت 
أحبّك قبل رغبتك في قتلي مانم تك دوسا يخد كنا : إن 
حبّي لك نَوَاة وسَدِيمٌ في أعماق روحي؛ وهو شيء 
مالا أستطيع أن أبلقّه ولا أن أغيّره .إن جزءا منك 
في وحن ليخت فإن هذا الجزء سييقى موعندي 
صيغةٌ منك في قافا موا ٠‏ وأنتَ بصمتي» ٠‏ وأي 
منا نحن الاثنين لا يستطيع أن يوجد منفصلا (جيل 
اليا وقد بلبلّه هذا الاعتراف) وماذا بعد؟ 


تغب زويها الهلايزا مدر ادوقها وسريع التآثر 


(وهذده المرة ات رم هي التي اتخذت ا 
القبلة. واستسلمت له كما كان الأمر دوما) هذا 


يساوي الضربة: وهذه لا تشيه الضربات الأخرى. 
(متهللة) لسوف نخرج معاء ونأخذ كأسا من المشروب 
في أي مكانء: موافق؟ 


لتكامر ال ا 0 
منفعلا جدا لجيه ام 
ويختار ا سعلواثة ويضفط على زر الت غيل يه يملا 
على غليه شيا مادوس اله بيرية تقو كان يرشع 
لها بانتباه. وشرعت عيناه تلمعان. ووجد شيئًا من 
القوّة والشّدّة في نفسه. وكان يعلّم ما سيفعل. عادت 
ليزا إلى الظهوو:» في توب جديد» كشف عنها وأرت 
نفسّها لجيل) هل أخجِلَّكٌ هكذا؟ 


أنت تضايقيننى كثيرا . 

إذن» هذا تمام. 

(عندما مرت أمامه؛ قبّلها فى العنقء فتركته يفعل 
ذلك بلذة. ثم أخرجت من حقيبتها : محفظة الزينة 
لتصلح مكياجّها . وكان يراقبّها) ألا يُذكرّك هذا 
اللحن بشيء؟ 


لا سس 

إنها الموسيقى التي كانت تصدّح في ذلك المساء. 
مكلت نين هه قوفف . قبالنسبة لها هنالك تهديدٌ 
وراء ما قد أكده جيل للتوٌ وهو تهديدٌ قرّرتَ أن تهمله 
ببذل جهدها في مواصلة تضبيط مكياجها) لقد 
ف ةيا تر اكد النياعة الثامنة. لم يكن هنالك 
شيء مضي . فظنت أنك لم تكوني بعد هنالك. 
فوضعتٌ هذه الأسطوانة . وأشعلت حاملة المصباح 
هذه. وعلى كنبة النوابضء فتحتٌ صحيفة . وما إِنّْ 
جلستٌ حتى سمعتٌ حفيفٌ نسيج خلفي. فظننتٌ أن 
الهواء كان يحرّك الستائر. فتابّمت القراءة. فكان 
هنالك شائية تحدين البتاة كر. فالتفت. وكان لدي فقط 
وقتٌ لرؤيتك. في شبه العتمة؛ تلوّحين بشيء ماء ثم 
حك الصرية 

هل وآيقني؟ (سكسٌ راشنهاء مذئية حشر يفكرها: 
ولا كدري كيف تتصرّف, تفرك راحتي يديها بعصبية 
يفسيع الكتبة, امات إحدع يديها حَرَضَا الكناب: 
وبش كل آلي راجعته؛ وتجهّمتٌ وناولته لجيل لتطلعه 
عليه) (مآخذ زوجية صغيرة). وأخيرا كتابك 
المفخدل: 

نعم كخّ نوف يقثل الآخرة (هذة) لقد اخطات مم 
ذلك بسذاجة:؛ فما كنت أجرؤ على أن أتصوّر أن 
زوجا يمكن أن يتّهم الآخر بجريمة ارتكبها هو نفسّه. 
(ينحني أمامّها) أحسّنت, هناء لقد تفوّقت عليّ. 


دس م «ى 


فتنها يكل الغنقا نين حي : »فلا يهم من أعلنه. 
أحسنت. إنها فكرةٌ جميلة جدا للمرافعة. (تهز ليزا 
كتفيهاء ٠‏ متجهّمة: ٠‏ منطوية. يقترب جيل ويتخذ لهجة 
أكثر رقة) أي عنف. يا ليزا؟ 

(منفجرةً) العنفٌ أن يدوم الأمرٌ خمسة عشر عاما! 
العنف أن تتودّد إليٌّ كثيرا! والعنف أن أراك تشيخ., 
وأراني أشيخ. من غير أن يتخلى أحدّنا عن الآخر. 
العلق آثة كان يجب علي أن أسام كلا أسام1 العف 
آن تكون جمياز! العنق أن أخاف أن ترحل! والعلف 
أنك رجل وأني امرأة! الرجال يشيخون شيخوخة 
أفضلء أو على الأقل يكونون مقتنعين بهاء والنساء 
أيضا: وعندئن تتأئقء وترضىء وتواصل الرضاء 
والفتيات الشابات يبتسمنَ لك في الشارع أكثر مما 
يبتسم الفتيان الشباب لي. ويمكنك أن تستغني عني 
تماماء بينما أشعر أنا بأنني غير قادرة على العيش 
من غيرك. 

هذا خطأً! 

بل صحيح! 

انت تخطئين. تخطئين بحسن نية؛ ولكّك تخطئين. 
وماذا بعد؟ 

ليؤاء المرة لا يفت لآجل هذاء 

(ينفطر القلب للهجتها الصادقة) ماذا تعلّم أنتٌ عن 


3 5 
1 
للا 
رد 


ذلك؟ إثني لم أَردَ قتلك؛ لقد كنت أرغب ببساطة في 
أتوقّف عن الشعور بالألم . (تأخنذ بالنحيب). 


لماذا ت تشربين؟ (لم تُجِبّ) كنت ترغبين في أن تتوقفي 
عن الشعور بالآلمة (توافق) كنت ترغبين في أن 
تكوني قبيحة. وضخمة:؛ ومتطعة وعارج الاستعمال 
قبل الآوان؟ (توافق. وهو يبتسم) هل كنت تريدين 
أن تستفزيني؟ حتى أسير مع امرأة متورّمة مثل 
البوشار تنظر بازدراء إلى الآخرين وهي تقول في 
نفسها: «انظرواء ومع ذلك فقد بقي معي»؟ (توافق 
أيضاء بطريقة صبيانية) تقولين لي: نعم؟ وستقولين 
لي :داكماه تمق »نمو ١‏ لكى ترطبيتي: نمه لكي تتالي 
الراحة. الأحرى أن تكون نعم لكشف الحقيقة. 
(مدة) أين لديك ألم؟ إني أشك في ذلك على الرغم 
من الاعتراف لي به؛ وإلا ما شربت من وراء ظهري. 
أنت تفعلين ما لا تعرفين قولّه. وعليك مع ذلك أن 
تحاولي شرحّه لي.. (أعطت ليزا إشارة بالنفي . فالخ 
عليها برقة؛ كما لوكانت ليزا طفلةً) لديك انطباعٌ 
بأن هذا الأمر معقّدٌ جداء بينما هو بسيط جدا . إنه 
معقّد على البوح به. ولكنه بسيط جدا على التفكير 
به ما دمت تفكرين به طوال الوقت. 
(بين انتحابتين) إن حياتنا الزوجية.. 
(مشجعا إياها) نعم 


إذها لعبالحك 'ولبمية لسالس 


(مشجعا) هذا خطأً. ولكن واصلي.. واصلي.. 
لصالحك. لأنه مجرّد تنظيم عمليٌ. 

هذا خطأء ولكن واصلي.. 

إن مصيرٌ الحب. هو الانحطاط. هذا ما كتبتّه أنتَ 
في كتابك ماحد زوجية ا . وهذا اجر قطيع! 
عندما كرات كان لدي انطباعٌ بأنني تفاجآاتٌ بحديث 
لايتيغي لي أن أسممة: بحديث كنت تقو فيه 
النيوة: عت بدو ملي بالكائة ا 
أفقدني أوهامي. انحطاط الحبّ! إن الأرَضات؛ هذه 
الحشرات التي 3 تقرض بشراهة خشب العوارض 
والهياكلَ, لا يراها المرءُ ولا يسمعُها ؛ وهي تظل 
تقرض إلى أن ينهار البيت يوما ما . إن كل شسيء قد 
أصبح أجوف من غير أن يدري المرء به .وأصبحت 
القددسة المعمازية والهيكل: وكل ها يفترضن فيه 
دعم الجدران بلا معنى! وها هي حياتنا الزوجية! 
لفن حل فيها الكبيل مكل الحت: وأجلّت العاداتٌ 
المشاعرٌء ولهذا مظهرٌ بيت دعائمّه ليست من خشب 
بل من كرتون: ومن ورق معلوك . والمحبّة؟ في البداية 
دمحماي ؛ ولكن هل تفضلني دائما؟ وتزعم أنك 
تحبّنيء ولكن هل أرضيك داكما5 ويما أنني هكذاء 
فقد تبدّد السؤالء والرغبة أيضا تبدّدث. إنك لا 
لست انفلاتك: وإنما أنا سجثك, وأنتَ ترتطمٌ بي. 
سراق 


ولكنني أريد الاستمرار. وي الثهاية أريد.. 

ولناذ| الامسترارة وهنا أيكنا قرات تكلا ميقن 
الوجسان واتقهينا :يبا إلا وجاغتدسو سن الخط 
الأشياء. وأبخسها ٠‏ وأقبحها فيهم: وهي: المنفعة: 
وقلّق التغيير. خشية الشيخوخة؛ والخوف من 
الوحدة. إنهم يسترخون:؛ ويتضاءَلون؛ ويهملون الفكرة 
التي يمكنهم أن يصنعوا بها شيئًا ما في حياتهم. 
ولا يمسك أحدهم بيد الآخر إلا من أجل ألا يمشيا 
وحيدَيّن نحو المقبرة. فأنتٌ لم تبقّ معي إلا لأسباب 


قكاسدة. 


وما هي؟ 

أنت. 

ا ل 0 
تحبينتى: ٠‏ ولذا تقتلينني؟ 

(منكسة رأسّهاء وخافضة نظرها إلى الأرض؛ تدمدم 
لنفسها وله) إنني أحبّك وهذا يقتلني «(ادرافه جيل 
أنها صادقة) في ذلك اليوم: عانيتٌ كثيراء وكنثٌ 
وحيدة. وشربتٌ. شربت قليلا في البداية. فقط 
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لانتظارك. ولكنك لم تعٌد. فواصلتٌ الشربٌ. وبقدر 
ما كنت أنتظركء بقدر ما كنت أشتاق إليك. وبقدر ما 
كنت أنتظرك؛ بقدر ما كنت تتظاهر قصدا بالتآخُر. 
وبقدر ما كنت أنتظرك؛ بقدر ما كنت تستخف بي؛ 
وتحتقرني» وتدوسٌ عليٍّ! ففكرتٌ بوضوج؛ !15 لم 
يقل لي قط أنه يخونني, فلأنه يخونني كل الوقت. 
وإذا لم يتحدّث قط عن نساء أخريات, فلأنه يراهن 
باستمرار. وإذا لم يترّك قطّ علامات مثيرةٌ للشبهة, 
فلأنه منظمٌ تماما. والشراب. إنما هو الاعتقاد بآن 
المرء أغلق بابّه للتوّ على العدوء في حين أنه أسكنه 
للتوّ في بيته؛ بطريقة نهائية؛ خلفٌ أَرّتجّة الصمت. 
ويشرب المرء حتى يُقْرِقَ فكرةً. ة. ولكنه لا ينجح إلا 
في جعلها هاجسا له ووالكنتك الذي يريد المرء أن 
يدمره؛ يجعله المشروب أقوى؛ وأكثر حيوية؛ ويمنحه 
النجائعة كلياء ولقة كشت باتك كفك علس نات 
أن تهجرني. وكان هذا يبدو لي أمرا محتمّلا في 
أوّل الزجاجة:؛ وأكيدا عند الإجهاز عليها. وعندما 
وصلت» اكنتٌ ثُملّة من الغضب الشديد. فاختباتٌ 
وضربتك. 

هل اعتقدت أنني كنت مع امرأة أخرى؟ 

(منطوية على نفسها) هذا لا يعنيني. 

هل اعتقدت أنني كنت مع امرأة أخرى؟ 


أنتَ تفعل ما تشاءء ولا أهتم بمعرفته. 


هل اعتقدت أنني كنت مع امرأة أخرى؟ 
نحن زوجان تحرّريان 116131: أنتَ تذهب حيث 
تشاء وأنا كذلك» ويناء عليه لا رجعة إلى الوراء. 


إذن هذا ماا عتقدته! 


ااهل ايجسوكه لا تعازل أن تعاس صق النى كنت 


غيرَى. 
بلى: لنكن بسطاء: كنت غيرّى. 

(خارجة عن طورها) لا! 

دَعَك من هذا إذن. إنه أمرٌ بدائي؛ ولكنه حالتّك. 

أنا لست بداتية! 

بلى! إنك تدّعين: في المجتمع. أن عقلك منفتحٌ, 
ولكنّك في الواقع لا تتحمّلين فكرة أن ألمس امرأةً 
أخرى. 

طبعا ا كل هنةه اتحباقات: الث يقولها المره أققاء 
عفاؤت التق امرض المدردة مى أجل الظوز: بمظاهر 
الذكي وهو يمرّر الأطباق! 

إذن؛ أنت لست تحرريّة (ليبرالية)؟ 

على وجه الخصوص. ل١ا!‏ 

إذن» أنت غْيّرَى. 


جدا! 
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إذن؛ نحن لسنا زوجين حَرّيّن؟ 

نظريا فقط, وبشكل مجرّد جدا . بين الجبنة والقهوة!") 
لاا فى سائر الوقت. 

أنا لا أتفق ق معك. 


(عنيفة) وأنا أيضاء لا أتفق مع نفسي. وذلك لأنني 
عندي عقلان: واحدٌ حديث وآخر قديم. الحديث 
يحترم حرَّيّتّك, ينتشي بالتسامح: ويبدي تفهما كثيرا 
للحذلقة «ولكن العديم يريدك لي وحدي فقظ: 
ويرشكن المشاركة فياخه وينتفض لأول اتَصالٍ هاتفي 
عمجيو لي 0 
تستانف رياضفّكٌ أو تشتري ثيابا جديدة ٠‏ ويشتبه 
في ابتسامتك ليلا عندما تحلم . وأرمي بالموت شكرة 
أن امرأة أخرى تُقِبْلكَ وأن ذراعين تحيطان بعنقك, 
واساقين تفرجان تداق . فهنالك أفعى قابعة في 
أعماقي؛ ات عينين صفراوين وثافبتين متيقظتين؛ 
لا ترتاحان أبدا :انها أنا اهيف وهي أيضا 2" 
ولن تستطيع أنتّء حتى بدروس مكثّفة وبألفين 


وخمسمئة سنة من التريية» أن 0 تنتزع مني ما في من 


)١(‏ كناية عن قصر الوقت بين أمرين: وأصل هذه الكناية (بين الإجاص والجبنة) 2011 12 ع1أجاء 
86 1 غ6. لأن الفرنسيين فى القرن ١7‏ كانوا يتناولون الجبنة أولاء ولكن المؤلف غير الكناية 


يما يتناسب مع عصره الراهن. 


عنصر حيوانيٌ وغريزي في الحب. 
الحياةٌ الزوجية. يا لجرا ميملك كانه المفتاح. 


فإذا ما أَُغْلقَ من الخارج: فإنه يصبح سجنا وهم 
سُجّناء. 

هل تعرف أناسا لا يذهبون إلى أي مكان إلا ليهربوا 
مقدة إنلك سكن 

ا 

أنتَ ترى نساءً ولديك مواعيد. وأنتٌ تعجٌّ 
بالرغبات. 

أنت صحّتي. وما لقاءاتي سوى حَمَايٌ. 

أت ترّشع كثيرا: 

هذا ما تعتقدينه. أنت لا تعلمين شيئًا عنه. 

لا. ولكني أتصور.. 

(صارخة) أنا أتصوّر! ولكن الأمرين سيّان. وهذا 
أيضا يؤّلم! 

ربما أكثر. (مدة) إنني أدري أين هي الأرّضات: إنها 
في جمجمتك. 

كيف أصنع غير ذلك: أنتّ لم تقّل لي شيئا. 


إن قول كل شيء لا يبدو لي أمرا محترما . لاحظي؛ 
في ذلك المساءء؛ كان الحقٌ معك : لقد كنت مع 
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امرأة. 

(منتصرٌة) 1... آرأيت! 

مع (روزلين) ©1]6056112, ناشرتي. 

(مرَعزعَة) مع روزلين؟ 

نعم. الضخمة:؛ روزلين التي لا يمكن الإحاطة بها. 
تلك التي تسمينها بلطف (بقرة بلا قرنين). 
صحيمٌ أنْ ليسّ لها فرنان؛ أليس كذلك؟ (ينظر 
كل منهما إلى الآخرء ثم ينفجران بالضحك. كان 
الضحك قليلاء لكنّه أزال عنهما التوترٌ قليلا) 
م به او وو وى اموي 
ين زجاجتي مش روب مخباتين خل ف كتبي. وقد 
استخنى عنك ا ا 
الأخريات! والمشكلة أنك لم تضربي رأس المتخيل» 
وإئما رأسى أثاء 


ع لاىامه 


متاسيعه . 
لاحظى.؛ كان ذلك دوري. وضي العادة. كنت تلومين 


منا 


2 


ربما لم تَخْلَقَي إلا للمشاكل الصغيرة: المشاكل التي 


تبداً. 
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ليزا : 
جيل : 


امح ل 


هنالك شخصٌ ما فيك لا يريد أن يشيخ معي .وهنالك 
شخص ما فيك يتمنى أن يضع نهاية لعلاقتنا. 
ع 


بلى! بلى! أنت تفضّلين الأكاذيب التي تسيطرين 
عليها: أنت لا تتحمّلين الهجرّ بلا شك. 

الهجر؟ 

إن الأشياء تنفلت منك .وإن الأحوال تصبح أقوى 
كفيوا .وإن المشاعر تصبح أكبر بكثير لديك وإذا 
أراد المرء أن يتاكد من كل شيء: فعليه أن يكتفي 
بالمشاكل الصغيرة. وبعلاقات ذات معالم؛ ٠سهلٍ‏ 


تعرّفها وذات بداية. وبيكة: ونهاية, وسبيلٍ مُعَلَم 
يمراحل واضحة : كأول ايسبيافة مقاذلة: وأوّلَ 


ضحكة متواصلة:؛ وأول ليلة؛ وأول مشاجرة؛ وأول 
صُلح: ؛ وأول ملل؛ وأول سوء تفاهم: وأول عُطّلات 
مخفقة,؛ والانفصال الأول؛ والثاني. بو الكالف يك 
الانفصال الحقيقي . وبعدتدء يبدأ المرء ثانية. 
ويُسَمِّي ذلك حياة مغامرة, وهي بالأحرى حياةٌ بلا 
مغاميرات: وحياةٌ في مسلسلات . قفليس من المعقول 
أن لسك دائمها ٠وأن‏ نحب زمنا طويلاء لأن ذلك من 
العدون العالمي و الميواب اورنحب كفلكي الرمين 
الذي يكون فيه الحب لطيفا. وها هي ذي عقلانية 
الحب: أن نحب في الزمن الذي تكون أوهامنا قائمة 
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في هذا الحب. وأن نهجره فورٌ س قوطها . ولننقصل 
حالما نكون أمام شخص ما حقيقيء: وليس شخصا 
وهميا. 


لك الى للا أريد ذلك. 

إنه لأمرٌ ضد الطبيعة أن نحبٌ دائماء وأن نحبٌ لزمن 
طويل. 

لا. 

إذن من أجل أن يدوم ذلك؛ يجب أن نتقبل عدم 
اليقين:ء وأن نتقدّم في مياه خطرة:؛ عندها لا يتقدم 
المرء إلا إذا كان يملك الطمأنينة: والاتكال على 
الأمواج المتعارضة؛ ويواجه تارة الشك؛ وتارة التعب, 
وأحيانا السّكيّتة, ولكن بالحفاظ دوما على الاتجاه. 
أنتَ لا تيأس أبدا؟ 


بلن. 

وماذا بعدُ؟ 

أنظر إليك وأفكر: هل عندي رغبة في أن أفقدَك 
على الرغم من شكوكي؛ وظنوني؛ وقلقي. وإرهاقي؟ 
ويأتينى دوما الجواب نفسّه: والشجاعة معه. فمن 
غيؤ المعقوق ان تحت إتهائروة تتتس إلى حصرنا: 
وهو لا يُسوّغ. وليس عملياء وتسويفه الوحيد يكمن 


فيك . 
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وإذا لم أتوصّل أبدا إلى الثقة بك؛ فالنتيجة أنني لن 
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الوثوق. وعدم الوثوق أبدا. إن الثقة لا تَمَتَلّك. وإنما 
تمّنَّح. فالمرء يصنع الثقة. 

بحقء أجد صعوبة. 

الأكااف كجهارى هي قود لك قف حج زوكاكية . تلن 
تنتظرين من الحب شيئًا ما. 

نعم. 

بل هو الذي ينتظر منك شيئًا ما . أنت تتمنيّنَ أن يُشبتَ 
لك الحب أنه موجود . هذا طريق خاطئ . فعليك أنت 
أن تثبتي أنه موجود . 

كيف؟ 

بأن تصنعي الثقة. 

(تدرك ذلك؛ ولكنها لا تستطيع أن 5 تقر ولا أن تَحسٌ 
بما قاله جيل. . ويُثقل عليها شعور بعسدم الأمان. 
وتبحث عن شيء تفعله بنفسهاء وبجسدها) أنا.. 
أنا.. سوف أبحث عن حقيبتي. (تنتظر قبولا من 
جيل. ولما لم تكن منه ردة فعلء أَلْحُتّ) إنها جاهزة 
مننذ خمسة عشر يوما. 


مع أمتعتها ووققية أفاية أولم تبلفّك ل أنني قد 
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(ترفض كرَّمّه) هذا كثيرٌ على غفران شكوكي.. 
يمكنني أن أجعل لك نصيبا. 

لقد سبّبتٌ لك معاناة عظيمة. 

إذني لا 0 إن كا كانت د الذي 
كان ذلك ل لأنك لم تحاول قتلي. 

إن ما كنت استمعةه كان ثفمة أخرى: كنت أسمم؛ 
أوند آى افيش ماك 


نعم. 


ألا ترغبين؟ 
لا. منن قليل؛ لم تكن تعرف. وكنتٌ تعتقد أنك أنتَ 
الذف :.: 


لا .كنت أعرف ذلك من قبل بسع كخرد ايراهنى 
تصديفه فألح هو ببطء) لقد كنت أتذكر كل شيء. 
فنك أن استعدتٌ وعيي على النقالة: عدت إلى 


نفسي . . إنني لم أفقد الذاكرة قط 

ماذا؟ 

لقد كان فقدان الذاكرة أسلويا للتحقيق. والفَهّم 
كنت أريد أن أعرف لماذا كنت تكرهيننى إلى درجة 
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أنكف ريط فى العتمة:وكان هقدانى الذاكرة كزية 
لأعود وأجدك. فأنا لم أكذب عليك إلا بدافع الحب. 
خمسة عشرٌ عاماء لم يكن لدينا سوى الكذب لبلوغ 
الحقيقة. 

(نافرة) الحقيقة؟ حسنا ها هي إنك تعرفهاء.وآنا 
أعرفهاء الحقيقة! وماذا بعد5 هيه! ماذا يفعل المرء 
بالحقيقة؟ ماذا يفعل؟ لا شيء! 

ما ينبغي تقاسمه في الحياة الزوجية ربما ليس 
الحقيقة بل الأسرار. سر إرضاتك إيايّ. وسرٌ 
إرضائي إياك. وسرٌ ألا يتم ذلك. 

واحدة. ثم تتناول حقيبتهاء وتتوجّه نحو المخرج) 
لقد غفرث لكء يا ليزا. 

نعم الأمرلك! 

اقبلى أن أغفر لك؛ من فضلك. 

(بمزاج سيّئ) أحسنتء إنك رائع. 

ولكن لن يفيد شيئًا أن أغفر لك إذا أنت لم تغفري 
(ذهلتٌ لهذه الفكرة: فتوقفتٌ عند العتبة. والتفتتٌ 
بغضب) أولم تتحمل لعب الدور الجميل في ذلك5 
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(يحك جرحّه) الدور الجميل؟ لقد فاتني ذلك. 

أما أنا فلم أتحمّل. لم أتحمّل أن تتكهّن بالخسّة التي 
توجد في عقليء ولا أن تفهمنيء ولا أن تعذرني؛ ولا 
أن تغفر لي. فأنا أريدك أن تكرهني؛ وأن تضربني 
بشدة, وأن تشتمني. وأريد تتألم جدا مثلي. 

(يشير إلى زجاجة المشروب) كأسٌ أخرى للطريق؟ 
(هائجة لاستفزازهاء انتزعت الزجاجة؛ ووضعت 
فوهتها بين شفتيهاء وبجرآة شربتها حتى آخر قطرة) 
ها هي . 

تمام. 

إنني لا أتحمّل أن تكون أفضل مني. 

منن قليل؛ كنت الأسواً. 

وفي النهاية؛: أنت أفضل. ولكن هذا لا يطاق أيضا. 
آسفٌ لكوني كذلك. (تذهب ليزا نحو الباب. يحاول 
أن يستوقفها) إننا متحابّان يا ليزا: ولن نفترق! 

نعم إننا متحابّان؛ ولكننا نحب بطريقة سيّئة. وداعا. 
رفك اليا 

ليزاء أود أن أشكرّك. 

عفوا؟ 

إنني لم أكن أهتم بك. وأخفيث عنك حناني, كما 
يُحجّب وجه امرأة: فلم أكن أرى من خلفه ملامححك. 
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ولم أكن أجرؤ أن أسألك لماذا كنت تشربين. وكنت 
أعتمد على مدّة حياتنا الزوجية - وهى خمسة عشر 
مانا حامن عيبيو اه أقرك أن الرس امن خليفا فى 
الحب. فشكرا لاغتيالك حياتنا الزوجية التى كانت 
نائمة: وشتكرا لقفلك الخرياء الذين أصيسها إياهم» 
ليس هنالك مَنّ يمتلك هذه الشجاعة سوى امرأة. 
(تهرٌ كتفيها . وللتمسّك بهاء يتابع) الرجالٌ جبناء. فهم 
يمتنعون من رؤية المشاكل التي في بيوتهم؛ ويرغبون 
في الاستمرار بالاعتقاد أن كل شيء يجري على ما 
يُرام. أما النساءٌ فلا يدرّنَ وجوهَهَنٌ عنها. 

اكتب هذا في كتابك القادم؛. وسوف تكسّبٌ قارئات 
جديدات. 

النساءٌ يواجهن المشاكل؛ يا ليزاء ولكنّنٌ يملنَ إلى 
الاعتقاد بأنهنَ هنّ أنفُسَهن المشكلة, وأن بلى الحياة 
الزوجية ينتج من بلى إغوائهنٌ وهنْ يرينَ أَنْفْسَهِنْ 


مه 5837م 


مسؤولات عن ذلك؛ ومذنبات؛ وهنٌّ يَرَددنَ كل شيء 
ليهنٌ. 

الرعال منختظقون بالاناقية والقباة يسركدية الذات.: 
واحدٌ لكل. المباراة تعادل. 

صفْرٌ لكل. المباراة لاغية كلّيا. وداعا. 


لقن عدشدها قروا عمدت إلى هقاء إلى حياقاء إلى 
حياتنا الزوجية. بعد الحادثة, لم أكن فاقد الذاكرة. 
لاء ولكن قبل الحادثة؛ كنت فاقدا إياها. 


112 


كنت فاقدا الذاكرة لأنني كنت أشاطرك أيامي 
ولياليٌ؛ ولكنني كنت أروي قصة مختلفة . وكنت فاقدا 
الذاكرة لأنني كنت أشتهيك ثم أنصرف علانية إلى 
النساء الأخريات. وكنت فاقدا الذاكرة لأنني كنتت 
أكابد شعورا لا يُقاوم نحوك وكنتٌ أفضّل الحديث 
عن نزواتي الصغيرة. وكنت فاقدا الذاكرة لأنني كنتت 
في أعماقي مخلصا لك غير أنني كنت أفضّل الموت 
على الاعتراف لك ذلك .كنت أهيم بك وكنثٌ أنسى 
أن أككر ذلك لك . إنني لست سوى رجل؛ يا ليزاء 
وميزة الرجال هي أنهم يجحدُون فَسْمَتَهم . ويُمضْلون 
حريتهم. . ولكن ما معنى حرية لا تلتزم؟ حرية جوفاء. 
فارغة: رِحْوّة. حرية لا تختار شيئاء ٠‏ حرية ضعيفة 
الإرادة. حرية قوفف . والريحال بقستلية الحرية أكثر 
مما ينتفعون بها ٠‏ وهم يحتفظون بها فوق رَفَ بعناية 
كبيرة بدلا من استعمالها . وهي تجفٌ هنالك. وتفسو 
وتموت تماما قبلهم الأن السريية اقرع إلا ذا 
استُخدمت. إن الرجال حالمون بصمت: فهم يعيشون 
شيئًا ما ويروون شيئًا آخر. ويضاعفون حياتهم بحياة 
أخرى, سزيّة. ممشتهاة .متخيّلة ٠‏ يكونون فيها هم 
الشعواة الحرسن: ركنت وأنا بين أحضانك؛ وسعيدٌ 
للمرة الآلف؛ أرى نفسي مع ذلك مثْلّ وحش طبار 
أهلٍ لأن يُغْوِي جميعٌ النساء . وفي هذه الشقة: ٠‏ وي 
اليوم نفسه الذي كنا قد اشترب تريناها فيه كنثٌ أتوقع 
لنفسي دوما الرحيل. فعلى الأرضء أعتقد أني بِحَانٌ 
وفي البحرء أعتقد أني معماري. وحين أكون عاشقاء 
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كنت أريد نفسي بلا مانع. وحين أكون متزوّجاء كنت 
أرغب في أن آكون غير مخلص . إنني مزدَوَجٌ» يا ليزاء 
مزدّوّج وفخور أن أكون كذلك؛ كنت أمشي إلى جانب 
ذاتيء غير أهلٍ للقناعة بالواقع؛ وعاجزا عن إثارة 
الإعجاب بلقي ولا أسسكن في مكان ما إلا ريثما 
أفرمنه.وأنا غير قادر على أنْ أقولَ لك إلى أي 
درجة كنت أحبّك: لأن ذلك يعود إلى تجاوز القيود 
من صنّوي. والتسليمٌ بأن حياتنا الزوجية كانت أكبر 
مغامرة لي سوف يدهَعٌ صِنُوِي إلى السخرية مني. 
وها أنذا قد عُدتٌ . وتركث صنوي في المشفى .وقد 
مات من ضربتك وكاتراحة لروعة المضطرية. إن 
أحدا لن يتأسّف عليه. (يتأمّل ليزا بألم) أنا أحبّك, 
يا ليزاء وأنا حريصٌ على ما فعلته من أجلنا . أحبّك 
لأنك لست ليّنة لل ب ل «أحيك 


كنت تشدت تشتهينه حقا. 
وإن أنا تلتك؟ 


إن كان ينبغي لي أن أموت فأودٌ أن يكون ذلك على 
يديك. إن غيابّك سيَسَمّمنيء ولن يقتلني. ابقي من 
فضلك: ابقي معي . إنني لا أرغب في امرأة أخرى. 
إفى لا أرهب فى قائل اخرء 

وداعا. (وتغادر الشقة. وتّسَّمّع خطواتها تبتعد. يتردّد 
جيلء وقد بقي وحيدا . ودار قليلا حول نفسه. ثم قرر 


114 


أن يُطفئ جميع المصابيح., وكآنه ذاهب للنوم. ولم 
يترك سوى المصباح الذي يضيء له كنبة القراءة. 
وحين مرّ بجهاز الموسيقى؛ شغل قطعة الجاز: وذهب 
للجلوس مفكراء ضمن دائر: الضوء . عادت ليزا 
للدخول ببطءع. واغئة: ومترنّحة ومن غير حقيبتها. 
5 ديا الال . وانتظر. ا إلى 
عا ولكنه ِ 50-538 5000-0 غير أن 3 ينظر 
ب ٠‏ وقسرر أن يجيب على طبيعته؛ ا 
وكنتٌ أتمناه أككر اضالة. 


وكترذد الأحوبة الشى كانت أحوية جيل فن السرة 
الأولى) الحياة حقا شريرة. 

الحياة لا تتصرّف إلا كما تشاء. 

(تمر أمامه وتنظر إليه) أي نوع من الرجال أنتَ؟ 
وأنت؟ 

فا أؤكن لك :لتك إن كل جمنة كلد عرفا فى 
أسفل الظهرء ويكون لدي شعورٌ أن عندي عقلا فاترٌ 
الهمّة. وجميعَ أعراض الوهن الذي يُسَمَّى الجاذبية 
التي لا تقاوّم. 


أسفٌ) ليس عندي دواء. 
أنتٌ الدواء. 
هل هنالك أحدٌ ما فى حياتك؟ 


في هذا الوقت: أنت. 
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اعترافات زوجيهة 
«إيريك إيمانويل شميت» 
تحليل فني أ.د. محمد شيحة 
اعترافات زوجية: ترويض للمرأة أم للرجل ؟! 
«مدخل انطباعي» 


في تعليل بنية آي تصن فى النقد. الحديك هساك اكثر .هن مدتخل أو 
أسلوب من أساليب الاقتراب ولا يمكن القول بأن اللجوء إلى أحد الطرق 
أو الأساليب يمكن أن يغلق الباب في وجه غيرها من الطرق التي تعين 
على فهم النص وتحليله وهناك أربعة أوجه لفهم أي نص من النصوص 
أولها عن طريق المؤلف في محاولة للكشف عن المهارة في إبداعه 
الذي تعكسه رؤيته للعالم وتنحصر الجهود النقدية في هذا الصدد بين 
التأويل والتعليل النفسى العدية: والوجه الثاتى يبدو فى دراسة لواقم 
انطلاقًا من تحليل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها 
من العوامل التي يفرؤها ذلك الواقع .وهذا ها قتي يه مدارن النقد 
القاريضي او السوسيزلهي» ويشكل لوقه الكالك هي قن النص :من 
الذاافل كوحدة مستفلة معشية يذاهاء وهذا يفني أن يتعامل الناشد 
بحذر شديد مع أي معلومات خارجة عن النص يرى أنها قد تفيده في 
قيم السرازه وسعاتيف زيقع الك طن قوع وزاسنالت النهد الموشوعي 
والبنيوية والسيمولوجية بالإضافة إلى مراعاة إسهامات الشكليين, 
ونا أنغيرا دور القارى او المسسيل تسمل وذلات ما قشم يه ابحانة 


الاتصال وجماليات التلقي والتي يتحول بمقتضاها الاهتمام بدراسة 
الدب أو الفن من التركيز على منشئ العمل الفني وعلى عملية إنشائه 
إلى التركيز على القارئ على أساس أن النص لا يعيش إلا من خلال قارئ 
مفترض أو ملائم أو نموذجي! 

وقد تراوح نقد الأدب والفن بصفة عامة ما بين الانطباعية والدقة 
العلمية ابتداء من التذوق ومحاولات فهم آليات العمل وقوانينه وانتهاء 
بإصدار حكم وتوصيله إلى العامة والخاصة دون لبس أو تعقيد أو 
غموض استنادًا إلى مجموعة من المعايير والضوابط مع تفادي التعامل 
مع العمل الفني وفقًا لمزاجية أو دوافع لا علاقة لها بالأدب أو الفن أو 
الشافل ضع التاكيى أو وحضن ارا فسيقة. 

وهذا هو مدخلنا للفحص النقدي لمسرحية «اعترافات زوجية» للكاتب 
متعدد المواهب «إريك إيمانويل شميت». وقد عرضت هذه المسرحية 
على المسرح في سبتمبر سنة ٠٠١”‏ على امتداد عدة شهور؛ وقد وضعت 
لافتة ركامل العدد» على شباك التذاكر ظوال هذه المدة. 

«جيل» بطل هذه المسرحية ضحية حادث غامض ويعاني نتيجة لذلك من 
فقدان الذاكرة وهو يشعر أنه قد أصبح غريبًا بالنسبة لنفسه وبالنسبة 
للمكان عندما تقوده زوجته «ليزا» إلى عش الزوجية.. من هو «جيل» 
ومن هي «ليزا»؟ كيف كانت حياتهما المزدوجة؛ وكيف حاول أن يعيد 
تشكيل أو توليف وجوده من خلال ما ترويه «ليزا» له. ولكن ماذا لو 
كانت «ليزا» تكذب؟ هل هو كما تصفه؟ هل هي زوجته حقيقة5 إنه.. أي 
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المؤلف يستخدم نوعًا من التشويق المدهش في عرض حكاية زوجين 
خلال عدة مواقف بين الطرفين تحدث بالتبادل»: والتى تحدث انقلايًا 
يحول مجرى الحدث مرة بعد أخرى حتى نهاية المسرحية؛ وقد عرضت 
اللاتينية» حيث حصلت على جائزة أفضل عرض سنة 5٠١0‏ فكيف 
عالج «شميت» هذا الموضوع على مستوى الشكل والمضمون؟ 


تبدأ أحداث المسرحية بدخول «جيل» و«ليزا» شقتهما ليلا.. تدلف هي 
للداخل بينما يتخلف «جيل» حيث يقف عند عتبة الباب وفي يده حقيبة 
ويبدو كأنه لا يعرف هذا المكان كما يبدو مترددًا في الدخول وما يلبث 
أن يجيل النظر إلى كل أركان الشقة وكل قطعة أثاث بعد أن تغمر المكان 
أضواء المصابيح.. ثمة شيء غامض يتعلق بارتباط «جيل» بالمكان لذلك 
فإنه لا يكف عن طرح الأسئلة عن بعض مفردات الأثاث ولا تكف هي 
عن تأكيد ارتباطه بهذه الأشياء التي كان يصر دائمًا على الاحتفاظ بها 
وعدم استبدالها أو تجديدها تأكيدًا لنظريته «لا شيء ينبغي القيام به 
في بيت ما!». 

هل العيش معي جحيم لا يطاق؟! قد يبدو السؤال الذي يطرحه على 
ولبواوسشاية تقارق السسيهية او نشافيها ولكنه لبين بسشايةا لك 
المرأة التي تؤكد له أنها تعاشره منذ خمسة عشر عاما وتكون إجابتها 


عن سؤاله بعد فترة صمت: «هو دون شك جحيم لا يطاق.. إلا أننى 


بشكل ما أتمسك يك). 


هذا النشيد الافساحى فى السوهية يعدد الموقف الدى سبيت 
«إريك شميت» عليه الحدث الدرامي بأكمله؛ كما يهدف إلى تركيز انتباه 
المتلقي على أشياء محددة مع احتفاظه في الوقت نفسه بأصول حرفية 
الكتابة فالمشهد وإن كان يوحي بمركز الاهتمام في المسرحية والذي 
ينحصر في شكل العلاقة بين «جيل سوبيري» و«ليزا». إلا أن طبيعة 
هذا الاهمام لا يمكن تحديدها بوضوح أو فهمها فَهمًا كاملا قبل أن 
يكتمل الحدث في نهاية المسرحية, وتكمن براعة المؤلف هنا في أنه 
يجعل المتلقي بعد صفحات يمسك بأول الخيوط فمنذ خمسة عشر 
يومًا استيقظ «جيل» ذات صباح ليجد نفسه طريح الفراش في أحد 
المستشفيات وانتبه على صوت إحدى الممرضات تعرب له عن فرحتها 
باستفاقته منادية إياه باسم «السيد سوبيري» فأحس بغرابة الاسم وظن 
أن هناك خطأ ما في التسمية وقعت فيه إدارة المستشفى؛ وعندما 
أجهد ذاكرته في البحث عن هوية أخرى غير تلك التي يريدون إلصاقها 
به ليكتشف أنه لا يعرف من يكون لأنه فققد الذاكرة؛ ثم تزوره امرأة أخرى 
ظن من طريقة ملاطفتها له أن مسعفة من صنف خاص جدًا أنيطت بها 
مهمة مميزة ويكفي لتأكيد ذلك أنها أشعرته بأنها زوجته وخاصة أنها لم 
تكن ترتدي زي الممرضاتء لذا فقد ظل يخاطب «ليزا» زوجته بتحفظ 
شديد وبصيغة الجمع التي تدل على الاحترام.. لقد أكدت له أنها زوجته 
وأنهما في بيتهما وتحت تأثير كلماتها يسلم بالأمر الواقع.. هو إذن فاقد 
للذاكرة وهذه زوجته وذاك بيته ولكن ما الذي سوف يفعله إن لم يستعد 
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الذاكرة؟ هذا هو السؤال الرئيس الذي ألح على ذهنه خاصة وأن كثيرًا 
من الأشياء التي تحيط به ما عادت تحمل أي معنى بالنسبة له لآن 
هناك خارج هذا الذهن كونا بأكمله مملوءا جدًا ومتماسكا ولكنه أصبح 
كالمتاهة بالنسبة له فقد شعر بأنه غير قادر على أن يعثر لنفسه على 
الدور الذي يمكن أن يلائمه في ذلك الكون الغريب! 


وبعد حوار كتب بعناية شديدة يسترسل فيه «جيل» في التعبير عن مبلغ 
الحيرة التي وقع فيها من جراء انزعاجه من احتمال استمرار حالة 
فقدان الذاكرة والتي لن تزول إلا إذا حدثت له صدمة ولعل هذه الحالة 
هي إحدى بوادرها والتي يتمثل فيها رغبته في محاولة التعرف على 
نفسه وعلى تلك المرأة التي تؤكد له أنها زوجته. ومع ذلك يعتقد أنها 
لن تستمر في العيش مع فاقد للذاكرة.. مع قرد يشبهه أو على الأقل مع 
توأمه الذي لم يعد سوى مظهر منه.. لقد ظل يطرح المزيد من الأسئلة 
المتلاحقة على «ليزا» في تيار متدفق من التفكير بصوت مسموع: هل 
كانت حقًا تحبه5 وإذا لم تكن تحبه فقد آن الأوان أن تحاول التخلص 
منه على الأقل لأنه لم يعد هو نفسه:؛ وهل كانت بينهما معاشرة حميمية 
طبيعية أم كانت متكررة وفيها كثير من الاندفاء؟ 

وعندما يهم بتقبيلها بعد أن حركت مشاعره تجاهها بتأكيدها له على مدى 
شدة تقبل كل منهما للآخر تتملص منه وتبعده عنها معتبرة أن ذلك أمر 
سابق لأوانه الآن بالذات فما يهمها في المقام الأول هو أن تدعه يتعرف 
على نفسه وعلى الماضي القريب على الأقل وإن كانت قد أدركت من 


خلال بعض العبارات التي بدأ يرددها أنها نفس عباراته السابقة حرفيًا 
لآثه كان مولما يتحتها هى ضورة مقولات نظرية رككدة يكروها ارقبامًا 
بمناسبات معينة ولكنه لا يبدي أي نوع من التفاؤل فبعد أن صدته بشكل 
حاسم يعود إلى الشرود مرة أخرى ويصبح مبلبل الخاطر وتخطر على 
باله فجأة فكرة الرحيل ويصر على ذلك ولكنها تستوقفه سائلة: إلى أين؟ 
أنت لا تستطيع المضي إلى أي مكان.. إنك هنا في بيتك؛ هنا بيتك وأنا 
زوجتك يا «جيل» وعندما يستسلم وينزل حقيبته على الآأرض يطلب من 
«ليزا» أن تساعده في رحلة البحث عن ذاته. ومن ثم أصبح يتعين عليه 
أن يصدق كل ما تقوله من أنه كان رسامًا فهو الفنان الذي قام برسم 
تلك اللوحات المعلقة على الحائط وأنه لم يكن يتكسب عن طريق الرسم 
وإنما عن طريق كتابة الروايات البوليسية؛ كما أنه لم يكن زوجًا غيورًا بل 
وفيا مخلصًا في حدود ما تعلم على الأقل؛ فقد كان لا يبرح البيت تقريبًا 
لعكوفه على الكتابة والقراءة وتزجية الوقت في ممارسة هوايته للرسم.. 
تلك بعض جزئيات حياته التي تجعله يتمسك بالحاضر وقد لا يخشى 
الستقيل يدوحة كل كين من نخوفة من الماضي راكاد بكرن ماقا 
وتقوده تلك الحالة الطارتة للسؤال عن عيوبه وليس عن مهنته أو بعض 
جوانب سلوكه الإيجابية و»ليزا» تخبره بأن أبرز عيوبه هو التسرع وخوفًا 
من أن تحرو هذه الافكد ضاءات إلى الوقرف على الفديت من التغلويات 
التي قد تسبب له بعض الإزعاج يتمنى «جيل» آن ينتظر عودة ذاكرته دون 
خوف مما سوف تحمله من نتائج؛ ولكن الهواجس مازالت تطارده فقد 
يكون ما حدث له مجرد نوع من الحيل الهروبية أوصلته لتلك الحالة 
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من عدم المعرفة متسلحًا بالجهل فرارًا من مواجهة حقيقة ما مجهولة 
وأن ما حدث له هو مجرد صدمة نفسية.. تلك الوساوس المجانية التي 
استبدت به. تؤدي به إلى الوقوع فريسة للمخاوف التي يجري توزيعها 
بينه وبين «ليزا» رغم محاولتها تلافي حدوث ذلك عندما أجبرها على 
أن تقسم له بأن الكشف عن سبب الصدمة التي أدت إلى فقدانه للذاكرة 


لن تؤدي إلى عدم ارتياحه بأي حال من الأحوال. 


لم يكن في قول «جيل» بعد ذلك لزوجته حدثيني عن نفسي فقد صارت 
نفسي موضوعي المفضل أي تجاوز للحقيقة؛ لأنه نفسه كانت كذلك 
على الدوام وبامتياز. فقد كان دائم التودد لنفسه إلى الدرجة التي كان 
يوفع بها كتاباته الخاصة بعبارة «إليّ أهدي هذا الكتاب, كتابي الخاص 
مع كامل الصدق والوفاء» والتوقيع «جيل»! 

إنه يستنكر هذا الأمر ولكنه لا يملك أن ينفيه ويكتفي بأن تتمنى أن يكون 
قد وقع لها هي أيضًا بعضا من كتبه فما يكون منها إلا أن تتجه نحو أحد 
الرفوف وتنتزع منها كتابًا من تأليفه يحمل الإهداء التالي «إلى «ليزا» 
زوجتي وضميري وسريرتي التي تشعرني بالخطأً.. وحبي.. بتوقيع ممن 
يحبها ولكنه لا يستحقها «جيل». 

الذي ماتء لذا فإنها تجهد نفسها كي تبتسم رغم الدمع الذي يترقرق 
في عينيها لتداري بذلك معاناتها معه. ولكنها تحكي له وهي تحاول 


محلات بيع الأحذية للنساء. كما تحاول تذكيره بحرصه على إبداء رأيه 
الدقيق جدًا فيما تقيسه من ملابس وهو رأي إنسان متذوق للجمال 
وليس رأي زوج ذكوري الطباع ومع استرسالها في رسم بقية بادمج 
سوك يدا امبر عدي ابا ا الى شكل نخليطا من 
صفات الذكورة والأنوثة بعد أن اعتقد للحظات أنه رجل فحل بما فيه 
الكفاية وليزا تؤكد أن سحر شخصيته ينبع من هذا المزيجء ورغم أنه 
يبدو غير راض عن هذا التحليل؛ إلا أنه يحاول أن يبرر ذلك ويحاول 
استعادة تلك العبارات التي كتبها في الإهداء واستوقفته عبارة وبتوقيع 
ممن يحبها لكنها لا يستحقهاء فلا شك أنها تحمل أكثر من معنى, 
وتبدو «ليزا» متنمرة عندما تخبره بأن معناها الوحيد هو أنه كان يشعر 
تجاهها بالدونية وبنوع من مركب النقص وأن ذلك راجع لعقدة اجتماعية 
أكثر منها نفسية! نظرًا للفارق الاجتماعي الكبير بينهماء فقد كان والده 
مجرد صانع للأجبان بينما كان والداها سفيرين! وقد كان يشعر دائمًا 
بهذا القارق عتدها يرود «رإذا شي المرع وسعل الأحياج يظل حاملة شعة 
رائحتها الفواحة» وكأنه يحمل بذلك قدره على كتفيه وقد يشعر المتلقي 
ببعطن الدهشة: ولا لأن هذه العراة مازالت تتعفظ عن ظهن كلب جميع 
أقواله المأثورة التي يولع دائمًا بنحتها وتردديهاء وثانيًا لأن معظم تلك 


الأقوال تشعره بعدم الارتياح وتزيد من حيرته فتدفعه إلى القول: 


جيل: : ن ذكر ما ظللت أردده وكأنك صرت ا 

2< عن ردده و صرت اليوم 
أرملة. 

ليزا: ذلك تقرييًا ما أنا عليه. 
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وعندما تكتشف ما في هذا القول من حدة وجفاف تسترسل قائلة «أنا 
أرملة لها طموح: أرملة تأمل في مستقبل أكبر هو ألا تمكث كذلك (ثم 
تقبله) ستستعيد ذاكرتك.. لا مفر إذن من أن يضطر إلى قبول كل ما 
تقوله «ليزا» عنه وعن علاقتهماء بل قد يكون أمرًا جميلا من وجهة 
نظرهء آلا تعود إليه ذاكرته قبل أن يحاول أن يعيش معها ليلة عرس 
ثانية» وعليها أن تذكره أين كانت الليلة الأولى لعرسهماء ثم لا يلبث أن 
يلاحظ أثناء تجاذبهما لأطراف الحديث أنها تسرف في الشراب: وتزداد 
حدة التوتر في محاولة استدراجها للتحدث عن الكحل ولكنها تتهرب من 
الإجابة ويكاد يتوهم من غموضها أنه كان من تلك النوعية من الرجال 
التي تعاقر الخمر ولكنها تنفي ذلك «لقد أصبحت متوفزة الأعصاب من 
جراء تدفق أسثلة «جيل» والتي تتعرض لأدق تفاصيل حياتهما الجنسية 
والعاطفية؛ وإزاء التناقض الواضح في إجاباتها وقناعته بافتراض آلا 
تكون صادقة في كل ما تقوله يبدو واضحًا له كل الوضوح أن سوء النية 
هو سيد الموقف. 

وحتى يحول المؤلف دفة الحديث في اتجاه آخر يسألها عن المكان 
الذي وقعت فيه الحادثة التي أدت إلى إصابته بفقدان الذاكرة؛ تخبره 
بأنه بينما كان يهبط السلم الخشبي الصغير الذي يؤدي إلى الطابق 
العلوي التفت إلى الخلف بسرعة ففقد على إثرها التوازن مما أدى إلى 
افنطداء راسة يالكد الأفيدة سقط علن الأرطن جل خراك وهند هذه 
النقطة يربط «جيل» بين نفسه وبين بطل رواياته البوليسية المفتش 
«جيمس ديرتي» في طريقته لإجراء التحقيق والتحري عن مكان وقوع 


فى هذا اكات ةا 


وحتى تكبح «ليزا» جماح أفكاره تلك لتبعده عن المزيد من التفكير في 
تلك الحادثة تقول له.. إنه انحراف مهني.. أنت تكتب روايات الدسيسة 
والجرائم وتحب الشعور بالخوف والشك والاشتباه وافتراض وقوع الأمور 
الخطيرة.. ثم لا تلبث أن تضيف جانبًا آخر من جوانئب شخصيته لتكشف 
عن مدى التعارض بين الفعل والممارسة عنده وما يرتبط بذلك من 
تفاؤل آو تشاؤّم وعن مدى ارتباطهما بالفكر. 


ويلاحظ القارئ المدقق أن «إيريك شميت» ييدو حريصًا من خلال 
الإرشادات المسرحية على الاستعاضة عن السرد بوصف الحالة النفسية 
المعبرة عن الجو العام للموقف فيبدو الأمر وكأننا أمام «سيناريو» يتحول 
وهذا ما ندركه عندما نقراً هذه الإرشادة «بشزر ينظران فى اتجاه 
بعضهما البعض مرة أخرى وكأنهما عدوان لدودان يود كل منهما لو أنه 
يتفوه بأكثر مما تفوه به الآخر غير أن أيّا منهما لا يجرؤ على ذلك». 


يزداد توتر «ليزا» إذ ترى أنه في حالة ذهنية جيدة ومن الصعب أن تقتنع 
بأنه لم يستعد ذاكرته. فالطريقة التي يفكر بها تبدو منطقية والآسئلة 
التي يطرحها تبدو ذكية وهو في حالة من الهياج مبعثها الخوف من 
ماضيه الذي يتصوره على نحو بشع وتحاول «ليزا» إقناعه بعكس ما 
يقول باعتبار أن ذلك نوع من إعادة تأهيله مستغلة في ذلك ما يعانيه 
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سوف تحقق حلم كل امرأة ترغب في ترويض زوجها بعد مرور زمن على 
حياتهما الزوجية المشتركة؛ وتختم كلامها بقولها «انظر جيدًاء إن من 
ويبدو المشهد وكأنه ساحة معركة وشيكة الوقوع وأن هناك لحظات من 
التوتر تعقبها لحظات من التقارب الممزوج بحالة أشبه ما تكون بالحنان 
قادتهما إلى تبادل القبلات والعودة مرة أخرى للحديث عن ليلة عرس 
جديدة: ربما في المكان نفسه الذي جمعهما منذ خمسة عشر عاماء 
وفجأة تنتبه «ليزا» إلى حقيقة ظلت خافية عليهاء ونجح المؤلف في 
إخفاتها عن المتلقي الذي يتابع بشغف حالة ذلك الزوج التي تبعث على 
الشفقة وهو في حالة نفسية سيئّة بسبب عدم معرقته حقيقته ومعرفة 


من يكون؟! 


إن «جيل» يفضل أن يتم لقاؤهما الحميمي في منزلهما بدلا من الذهاب 
إلى إيطاليا أو بالتحديد إلى «بورتو فينو» أي المكان الذي أمضيا فيه 
ليلة عرسهما ككيف ذذكر كل كلف وهندها تواجية «ليو اه مؤكدة أنه كد 
النتماة التذاكرةا 

وهنا يعود «إيريك شميت» لممارسة هوايته في تحقيق الاستخدام 
الأمثل للارشادة المسرحية «تنهض وتنتصب أمامه ثم تتفحصه.. يوقف 
احتجاجه وشيئًا فشينًا تفهم ما جرى بينهما». 


ليزا: أنت لم تفقد الذاكرة بالكل يا «جيل». 


جيل: بلى 
ليزاء اقف كدب يا بديل: 
جيل: وأنت كذلك يا ليزا!! 


«يتفحص كل منهما الآخر.. يدوران حولهما كلبؤتين تتأهبان للانقضاض 
على بعضهما» لقد بدأت المعركة بينهما ويبدو أن كل الحوار الفائت كان 
نوعًا من الهدنة أو الخداع أو الكذب ولا بد أنهما شريكان في ذلك؛ وقد 
تسبب في كل ذلك زلة لسان «جيل» فهل هو في طريقه لاستعادة ذاكرته. 
وأن هذا هو أول الغيث أم أنه لم يكن قد فقدها على الإطلاق؟5 

هناك على الأقل قرينة على أن الأبعاد الحقيقية لشخصية كل منهما 
لم تتضح لنا بعد وأن الحوار السابق الذي دار بينهما يبدو وكأنه مناورة 
محسوبة بدقة وعناية شديدتين. 

أول الأكاذيب أن اللوحات المعلقة على الجدران هي لوحات «ليزا» 
وليست لوحاته هو على الإطلاق؛ وأن «جيل» الذي يرافقها خلال طوافها 
حول المتاجر محض اختلاق منها يعترف «جيل» بأنه قد استعاد ذاكرته 
ولكن بشكل جزئي فهو مازال لا يتذكر أي شيء عن الحادثة: بينما تشعر 
هي بأن الهدف من كل الأسئلة التي كان يطرحها هو استدراجها كي 
يجد متعة في الاستماع إلى إجاباتها البلهاء. والتي لا تمت إلى الحقيقة 
بصلة؛ كما أنها تعتقد أيضا أنها مجرد وسيلة للانتقام منها ومعاقبتها 
ولكن على أي شيء! 
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لقد استعاد ذاكرته بالفعل؛ ولكنه لم يخبر الأطباء بذلك: وعندما هم في 
اليوم التالي أن يخبرها بذلك أحجم عن الفعل؛ لأنها عاجلته بالكذبة التي 
مكل فى آنها قد جات لريارته والنشرت معهنا رواياقة البوئيسية في 
محاولة لإنعاش ذاكرته؛ ولكنها لم تحضر رواية «جنايات زوجية صغيرة» 
بالذات وهي الرواية التي شعر بفخر شديد عندما كتبهاء ولا يكف عن 
تحفيز كل من يريد الاحتفاظ بأحد كتبه بأن تكون تلك الجنايات الزوجية 
هي الأجدر بذلك؛ لأنها روايته المفضلة ولا يقلل من ذلك أنها لم تلق 
التجاج الكاضى التفوف لياه ولي شتتيرها أغل روازافسن حينة المستوى 
الأدبي والفني: كما أنها تكرههاء وعندما يسحب «جيل» هذه الرواية من 
انعد الرطرف يتهة شن الحديف: متها يسمانينة الا عطقن من زوجعه إلا كل 
اسككان وضميث لا يتركه سترفل في الوصف البجاتي لذلك الكذاب 
دهوش التفيفة ليمن روابة بالمعقى الفعن وإلما جوع قصصن قصيرة 
رديكة لاهاية على ند .قولة للآن الخضور الفظري عن خضوصهاا مكموس شي 
التشاؤم إلى أبعد حد حيث يشبه في هذه المجموعة المؤسسة الزوجية 
ضمدية للقظلة, طيما من البداية يجسبداع على لقتنت تدهدهها رغية 
وحشية كل منهما في اتجاه الآخرء حيث يتصارعان ويرافق ضرباتهما 
العرق والأنين والتعخيرب اله الشكرى .ولا ترقت ذلك العف النتيادل 
إلا عندما تخور قواهما ويلجآن إلى الهدنة التي نسميها إشباعًاء ثم 
يعاود هذان المجرمان الاتخراط في جمعيتهما بعد ذلك: وقد اختارا 
مدقة الؤراع وما تمبعينا إلا التضال د السنسع هموق يطالبان 
بلا شك بكثير من الحقوق والواجبات وبثمرة ذلك العراك العنيف 


الممتد بينهما أي بما سينجبانه من أولاد بهدف كسب صمت الآخرين 
واحترامهم وبعدها يشرعان معًا في تبرير كل أفعالهما الإجرامية باسم 
الأسرة؛ ولفائدة النوع البشريء؛ وعندما يهرم هؤلاء القتلة ويشيخون 
ينطلق الأبناء على أثرهم ليؤسسوا زواجًا جديدًا قائمًا على الأسس 
تنقسدها» أهنا" التين شاكوا كشن كعدوا كل قورة ميكنة على تصبريف 
عنفهم على النحو السابق المتمثل في حالة احتواء كل منهما للآخر, 
ولكنهما سيكيلان لبعضهما ضربات أخرى لا يستعملان فيها أعضاءهما 
التناسلية - هكذا يقول «جيل» / «إيريك شميت»! ويتحولان إلى ضربات 
أخرى أكثر نفادًا من الخبث والشر والقسوة, ففي تلك المعركة الجديدة 
سمح باستخدام جفيع الأسلحة مكل العادات المستهيجتة والأمراطن 
والصمم واللامبالاة والخرف والمنتصر في هذه المعركة هو من سيحمل 
الآخر على البكاء؛ ثم يعود «جيل» ليلخص رأيه في الحياة الزوجية بأنها 
جمعية قتلة «فكل زوجين شابين إنما هما زوجان يبحثان في اتحادهما 
المشترك عن طريقة للتخلص من الآخرين: وكل زوجين هرمين إنما 
هما زوجان مجتمعان على محاولة بحث كل منهما عن طريقة من الطرق 
للتخلص من الشريك الآخر «وكلما رأيتم وقوف امرأة ورجل أمام العدول 
فعليكم أن تتساءلوا: أيهما القاتل وأيهما المقتول؟!» 

وواضح من تلك الفضفضة المونولوجية وذلك الوصف القاسي أن 
المقصود من ورائه هو مهاجمة مؤسسة الزواج والآأسرة وتصوير الصراع 
الضاري بين المرأة والرجلء والذي يبدو أشد ضراوة من المعالجات 
السابقة في تراث المسرح العالمي وبصفة خاصة في مسرحيات 
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«أوجست ستريندبرج» الكاتب المسرحي السويديء والذي سنتعرض له 
فور الانتهاء من ذلك التحليل بغرض المقارنة بين إبداع الكاتبين في 
معالجتهما للموضوع نفسه. 

وفعتى هنذا كله أن سافقة عولد «الييؤا» لست بالجلاقة السوية 
فالأكاذيب المتبادلة ولعبة الظهور والاختفاء والتعارض والتناقض البادي 
في أقوالهما وأفعالهما يرهصان بما سوف نكتشفه بعدء وبآن هناك ما 
هو أبعد من مجرد صراع بين طرفينء وإنما معركة حقيقية تستخدم 
فيها كل ما ذكره «جيل» من أساحة ولا تقل عنمًا عما ذكره؛ ويوحي بذلك 
عنوان المسرحية «اعترافات زوجية» فحين يقرر «جيل» الصمت بعد أن 
أفرك آئه سيييله لاستعافة زعية وذاكرفف امعد هيا لتحدقه عن ثقمية 
أملا في أن يصبح «جيل سوبيري» الذي ستتحدث عنه والذي يأسف 
على اقترافه الجنايات الزوجية الصغرى. أفضل من ذلك الذي كان عليه 
سابقًا ويستطيع بذلك أيضًا أن يفهم مع أي الأزواج يمكن أن تشعر «ليزا» 
بالوئام؛ ثم لا يلبث أن يكشف لها عن موقفه من إدمانها للكحول بعد أن 
اكفشت عو طلريق السوفة هندها كان صق عى وكامو كلف الشنيتانت 
التي تخفيها في عمق المكتبة وراء الكتب. ورغم ذلك فقد ظل يراقبها 
عن بعد دون أن يتدخل أو يحاول منعها من الشرب فالمشكلة ليست مع 
المشروب وإنما معه هوء. ومع استمرارها في احتساء الخمر يستعيدان 
معًا ذكرى لقائهما الأول كنوع من الهدنة المؤقتة؛ ويستعيدان أيضًا بعض 
عبارات من «الجنايات الزوجية الصغرى» وبعبارة غامضة في إرشادة 
بليغة يُعلمنا «شميت» أو على الآصح ينبهنا بأن أوان الهدنة المؤقتة قد 


انتهى فيقول في الإرشادة «يضحكان كمتواطئين!0). 

ويتمثل في سؤال «جيل» عن حقيقة ما حدث يوم هوى إلى الأرضء فقد 
فشل فعلا في تذكر تلك اللحظة ولكن «ليزا» مازالت تناور خاصة وأن 
دماغه قد اختار النسيان من أجل أن يوفر عليه الحقيقة وهي ترى أن 
الوضع بهذا الشكل أفضل بالنسبة لهما معًا؛ لأنها تخفي عنه ما هو أسواً 
من مجرد التصور أو الافتراض وكأن لسان حالها يريد أن يحذره من أن 
متاك أشياء بحن الانيضم افسيؤال عنها لآنها إن قدي اللمرء ققد نوق 
كما أنها هي نفسها تحاول النسيان.. نسيان ماذا؟! عند هذا الحد تلقي 
على مسامعه عبارة أشبه بالقنبلة التي تم نزع فتيلها: لقد حاولت قتلي!.. 
هكذا قالت! 


تراجع «جيل» من الفزع والخوف إلى الخلف شيئًا فشيئًا من وقع المفاجأة 
وظل واقمًا خلفها وقد تسمر في مكانه وهي تعيد على مسامعه العبارة 
تفبجواسرة اأخرئ» كلم كن يقرق أن يصل ييما الأفن إلى هذا التحد.: 
ألم يكن يخشى أن يكون في ماضيه القريب ما يبعث على عدم الارتياح؟ 
ترى هل تكذب «ليزا» مرة أخرى أم أن هذه هي الحقيقة؟ حقيقة أن يصل 
الآمر بينهما إلى محاولة الإقدام على فعل يجرمه القانون وهو الشروع 
في القتل الذي خاب أثره! ولكن كيف ولماذا حدث ذلك؟ 


لقد عاد «جيل» فيما تروى - إلى البيت ظهر اليوم الذي وقعت فيه 
الحادثة ليجدها منهمكة فى إعداد حقيبتها تمهيدًا لمغادرة البيت: وذلك 
لأآنها قد سئمت من ذلك الزوج الذي يحفقق الإشباع له وحدهء وكانت 
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تلفكت أنه موق يفرقيا عذهب محكقرمًا كرارها؟ إل انه سانيا بانقعان 
شديد فجأة: مع من تغادرين؟ ورفض أن يصدق إجابتها: مع لا أحد 
ووفقا لنظريته التي يقول فيها إن الزوج يتخد عشيقة ليبقى مع زوجته 
في حين أن الزوجة تتخذ لها عشيقًا للهروب من زوجها! 

بدت على «جيل» علامات الصدمة حين أكدت له الفعل الذي قام به 
فقد انقض عليها حينذاك محاولا خنقها ثم أمسك بقطعة فنية من 
المنحوتات ليضربها في رقبتها . 

لقب حان الآن ذوره قن مفادرة البييك :ويحقبيعة الاتؤال يغوي الباب::: لق 
قرر الرحيل لأنه قد اقترف جرمًا لا يقبل الصفح ولكنها تجري نحوه 
ولمساك ده وتديوم العقيرو فيا اق شقرت انه ليكب ابتالاقتييا الرمهية 
وراحت تحكي له عن كيف أصبح قدرها وكيف تسرب كل واحد منهما 
دإنخل اعماق لخر زاق جا من انعد متها يستطيع القواجن مقخصاة 
عن الآخر يرضخ «جيل» للأمر الواقع ويتفقان على الخروج معًا وأثناء 
استعدادها لتغيير ملابسها في الداخل يتجه ناحية جهاز الموسيقى 
سكع إلى نكم هن موربيكى والجاق وعندما قود وليوا» وق ارتدت 
ثيابًا جديدة يسألنها إن كانت قد سمعت هذا اللحن وما إذا كان يذكرها 
بشيء ما فتؤكد له أنها لا تعرفه, ولكنه يذكر جيدًا أن ذلك اللحن هو 
ما كان يسمعه مساء يوم الحادث عندما عاد إلى البيت ليجده غارقًا في 
الظلام ولس .علي الأريكة ليغرا الجريدة يضما صرد هن إلى المقول 
فقد ظن أنها ماتزال في الخارج ثم لم يلبث أن شعر بحركة خلف الستار 


ليراها وهي تلوح بشيء ما فوق رأسه ثم تلقي ضريبتها.. لقد كانت هي 
التي حاولت قتله.. لقد تذكر الآن كل شيء! عدنا إذن لضربة البداية.. 
لنقطة الصفر وعلينا أن نحاول التعرف على الدوافع المحركة لذلك 
السلوك. 


وقبل أن ينفجر في وصلة من اللوم والتجريح تصيح فيه قائلة إن العنف 
إذا شاع بين الزوجين فإنه يصبح من غير المجدي معرفة من الذي 
جسده قبل الآخرء ثم تنفجر فيه لتكشف له عما ترسب في أعماق نفسها 
السحر الأكبر! عنف رؤيتك تهرم وتشيخ كل يوم ورؤيتي أهرم.. أعجز 
كذلك دون أن يتخلى كل منا عن الآخر! وعنف أنه كان يتعين على أن 
أتعب فما تعبت أنت أبدًا! وعنف كونك جميلا وعنف خوفى من مغادرتك 
لي! وعنف كونك رجلا وكوني امرأة! وعنف كون الرجال يهرمون بشكل 
أفضل أو أنهم يعتقدون على الأقل ذلكء كما تعتقد فيه النساء أيضًا.. 
عنف كونك إذن تشع وتروق للآخر وتستمر في إثارة الإعجاب فتبتسم 
لك الفتيات في الشارع بينما لا يبتسم لي الشبان.. عنف كونك قادرًا 
على أن تحل عنيء بينما أنا أشعر بأني عاجزة عن العيش من دونك.. 

لم تكن تنوي قتله وإنما كانت تعتقد أنها بذلك الفعل سوف تضع حدًا 
لمعاناتها وآلامها التي حركتها عبارة كتبها في مصنفه «جنايات زوجية 
صغرى» وهي أن قدر الحب هو الانحطاط» وهي ترفض ذلك بشدة 
وتكرهه بسبب هذه العبارة وغيرها مما ورد في ذلك الكتاب؛ لآنها ترفض 
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أن ينصرف عنها وترفض أن تخمد جذوة الحب وقد تقدم بها العمر؛ وضي 
ذلك المساء أفرطت في الشراب وهي قابعة بالبيت انتظارًا لعودته حيث 
تنتابها الشكوك والهواجس التي تصور لها أنه يخوفهاء الأمر الذي ساهم 
في إفراطها لاحتساء الخمر وفي وصولها إلى حالة من السكر البين 
دفعتها لارتكاب ذلك الفعل؛ فهي امرأة غيورة.. غير ليبرالية والسبب أنه 
ليس لديها دماغ واحد بل اثنان أحدهما عصري والآخر تقليدي.. الأول 
يحترم حريته والآخر يريد أن يكون «جيل» لها وحدها ويرفض اقتسامه 
مع الآخريات فثمة شخص ما في قرارة نفسها لا يرغب في أن تشيخ 
برفقة ذلك الزوج ويتمنى لو أنه وضع حدًا لعلاقتهما. 


إن من يتبع الحوار الدائر بين الزوجين منذ بداية لحظات البوح والمكاشفة 
يدرك مدى قدرة الكاتب على النفاذ إلى أعمق أعماق الإنسان والكشف 
عع حواشعه اللفسية واخفاله ورووى أكماله «أحلاده واحواته ومكبركاته 
ومشاعره وانفعالاته وعقده وحيرته بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون 
ويقوم بناء على ذلك بتشريح العلاقة الزوجية الممتدة رغم كل شيء 
ورغم ما يؤثر عليها من منغصات ومشاكل ويلحظ تأثير ودور الزمن في 
الحب الذي يربط بين الطرفين والذي يبدو أمرًا غير خاضع لمنطق 
العقل؛ لأنه قد أصبح من قبيل النزوة التي لم تعد تنتمي لزمانناء وأن 
الثقة وحدها هي الكفيلة بإثبات أنه مازال موجودًا إن حقيبتها ما زالت 
جاهزة منذ خمسة عشر يومًا وعليها هي الآن أن تقرر الرحيل وهي 
غير مقتنعة بالتحليل الهادئ الذي ينفذ من خلالها (جيل/ والمؤلف) 
إل اماق كقهها كاهنا عن عشيخيا وقور مصنيقة أثه علن استعداذ 


لأن يغفر لها كل ما فعلته فبعد خمسة عشر عامًا لم يعد أمامه - كما 
يقول - سوى الكذب لبلوغ الحقيقة: لقد كذب عليها لآنه لم يفقد ذاكرته 
على الإطلاق وإنما كان يهدف إلى التحقق من سبب كرهها له إلى درجة 
الإقدام على ضربه غدرًا وفي الظلام.. لقد صارا الآن يعرفان الحقيقة 
فما الذي يمكن أن يفعله المرء بعد ذلك5 ثم إن ما ينبغي أن يقتسمه 
الزوجان ربما ليس هو الحقيقة وإنما اللغز. لغز كونها تروق له وكونه 
يروق لها ولغز آلا يحدث ذلك! 

وفي محاولة أخيرة منه لاستبقائها تصدر عنه عبارة تشعل غضبها عندما 
أكد لها أنه ليس من المفيد أن يصفح عنهاء وقد فعل إن لم تصفح هي 
عن نفسها.. لقد أصابها الزهق من أن يستمر في أداء دور البطل الفاهم 
لها والكاشف عما في أعماقها والمتسامح معهاء رغم كل عيوبها كي 
يؤكد لها دائمًا بأفعاله أنه أحسن حالا منهاء وذلك هو إحساسها الدائم 
تجاهه. وهي تعبر عن ذلك بقوة بقولها «ألم تمل من أداء دور البطل 
المشرق5.. إني زهقت من كل هذه الأمورء زهقت من سَبرك لما في 
دماغي من وحل وزهقت من كونك تتفهمني وتصفح عني وتغفر لي. أود 
لو أنك تكرهني وتضربني وتشتمني.. أود لو أنك أنزلت بي ما يكفي من 
الآلام» إلى أن تقول.. لقد زهقت من كونك أحسن مني حالا. 


قط بسبب ذلك الحادث؛ ولكنه كان فاقدًَا للذاكرة قبله! ويستمر في 
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على أنه كان فاقدًَا للذاكرة وأن ذلك ليس حاله هو وحده بل حال كل 
الرجال. 


ولا يغني أي ذكر أو سرد لتلك الأفكار التي تدفقت مع كلماته عن قراءتها. 
وقد يعتقد البعض أن قراءة تلك المسرحية ستتأثر بعد ذلك العرض 
المسهب للحكاية؛ ولكن لذة النص لن تظل فقط بافية بل ستزداد حلاوة 
مع المتابعة اللاهثة للأحداث والاستمتاع بذلك الحوار الذكي المتدفق 
ليكتشف القارئ في النهاية أن المسرحية قد قدمت له الفكر والمتعة 
معاء وأنها دراسة نفسية ذكية للعلاقة بين الرجل والمرأة» وليست مجرد 
محاولة تشريحية لطبيعة هذه العلاقة شديدة الخصوصية:؛ وذلك بقلم 
جراح نفسي يتخذ من شكل الاعترافات وسيلة لتحقيق هدفه؛ وهذا 
الشكل تلعب فيه اللغة دورًا علاجيًا يتيح الفرصة للمتلقي وللشخصيات؛ 
للتحرر من كم هائل وكبير من القلق والتوتر. 
وكما سبق أن ذكرنا يلاحظ قارئ النص أن «شميت» يولي الإرشادات 
المسرحية عناية خاصة تدل من ناحية على قدرته على تصوير الجو 
العام أو الحالة التي تسيطر على المواقف المختلفة وتوحي بأن هذا 
الكاتب يملك مقدرة كبيرة كسارد رواتي ينحت الوصف بكلمات قليلة 
نتقاة بعناية تحقق الهدف من ذلك النص الموازي أو المصاحب الذي 
يطلق عليه «رومان إنجاردن» النص الفرعي «11606116 فالنص 
الرئيسي 113112]]67 هو الجزء الوحيد من المسرحية الذي يتاح 
للمتفرجين كمنتج للمعنى؛ أما الفرعي فيظهر على هيئة نظم أخرى 


غير لفظية 1761521 ١1011‏ ومن جماع ذلك يتوافر للمتلقي رسالة تحمل 
المعنى المعجمي للكلمات والمعنى الدلالي إلى جانب وصف الحركة 
والانفعال وإلى جائب زرع الكثير من العناصر شبه اللغوية مثل الاستتكار 
السهرية ت البوارة > الشعق اقيم اد ب القطين وعيرها هذا 
انض الذي بين آيدينا يتضمن كمية شاكلة من العتاصر المهمة المتقجة 
للمعنى الذي يتأكد بحضورية ذلك النص الفرعي بقوة وقد يكون ذلك 
ؤشرًا يجعلنا نستنتج منه أن المؤلف يركز على فعل الشخصية أكثر 
من اهتمامه بالحبكة أي أن أفكار النص هنا تنبع من حركة الشخصية 
وردود أفعالها. 
و«إيريك شميت» يشعرنا في أعماله بصفة عامة؛ وفي ذلك النص بصفة 
خاصة أنه في رحلة بحث عن إطار جديد لفنه الدرامي وعن صيفة 
متطورة تناسب العصرء وقد كان المفهوم التقليدي للتحول يعني تغير 
الأحدات أو المواقف من التفيكن إلى النقيهن ركفا لقائون الاحتمال 
أو الضرورة؛ أما الاكتشاف فيعني الخروج من حالة عدم المعرفة إلى 
التعرفة أو يفقير معرظة يعقية مده عزنك معيولة على أكون ذلك 
نابعًا من الأحداث ومرتبطًا بالموضوع.؛ وبهذا المعنى يعتبر الاكتشاف 
قائمًا بين طرفين من البشرء ويتم على مرحلتين في الآولى يعرف 
الطرف الأول شيئًا عن الطرف الثاني وضي الثانية تتم المواجهة بين 
الطرفين: هذا المفهوم التقليدي يقفز إلى الذهن عندما يشعر المتلقي 
أن سلوك «جيل» فيه شيء من الصلف الذي يستولي على الإنسان نتيجة 
اعتقاده في تملكه للمعرفة وانفراده بذلك في استعلاء كبير يقوده إلى 


135 


ذلك الشطط في السلوك الذي يخرجه عن سمة الاعتدال وفي حالته لم 
يتحاق الاكتشاف هن طريق التذكر عنق الشخصس فافه الذاكرة وإثما 
كان مناورة كبرى قامت على ادعاء فقدانها ثم تسريب بعض المعلومات 
التي تدل على اقتراب استعادتها سعيًا لتحقيق المواجهة الأخيرة نتيجة 
الأشكرافات البشادلة مين الروسن المتسارهين وكشته ها اقيم كل 
منهما في حق الآخر من جرائم زوجية صغيرة! 

وإذا كان الاكتشاف ينبع هنا من الأحداث ويحقق عنصر المفاجأة؛ فإن 
المفاجأة هنا تحدث للمتلقي لا للشخصيات, وإذا كانت المكاشفة تتخذ 
شكل التحليل النفسي فالدور الأكبر في ذلك التحليل يقوم به الرجل 
سواء أكان هذا الرجل هو «جيل» أم المؤلف نفسه.؛ وقد يؤدي هذا الفكر 
إلى حدوث عاصفة من النقد النسوي على هذا الفكر وهذا الطرح 
يذكرنا بشدة بالإبداع الدرامي عند الكاتب المسرحي السويدي «أوجست 
ستريندبرج» (1849 .)١19175-‏ والذي تعتبر أعماله الإبداعية بمختلف 
أواهها: شكالها سمرة ذاتنة و الحرة خاوياة غير يها عن كر اميك اتسنا 
فقد كان يعتبر المرأة شرًا مستطيرًا يمتص دمه ويستنزف رجولته, 
والمرأة عنده صنفان متميزان أولهما الجنس الثالث الذي يتكون من 
نساء متحررات كان يمقتهن لرجولتهن وعدم ولائهن ومواقفهن غير 
الأمومية والثاني نساء أكبر سنًا وأكثر أمومة (غالبًا من دون جنس) وهذا 
ما يشير إليه «روبرت بروستاين» في كتابه «المسرح الثوري» والذي يرى 
فيه أن «ستريندبرج» هو أكثر الأرواح ثورية في المسرح؛ لأنه أكثرها قلقًا 


وتجريبية. 


وفي علاجه لقضية العلاقة بين المرأة والرجل يركز على ثورة الذكر ضد 
طغيان المرأة. وقد تجلى ذلك بصورة عامة في معظم أعماله وبصفة 
خاصة في مسرحيات «الآب. ومس جولياء الدائنون والآقوى» ويبدو فيها 
الصراع بين الرجل والمرأة صراعًا بين طرفين غير متكافئين؛ بل هو 
صراع بين عدوين أحدهما لا بد أن تكتب له الغلبة وهذا نابع من الأفكار 
التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر وأبرزها فكرة النشوء والارتقاء 
التي ترتب عليها ضرب سلطة الدين في الصميم؛ لأنها تقوم على فكرة 
أن الإنسان تطور من الآمية وظل يتطور إلى أن وصل إلى صورته التي 
هو عليها وهو في تطور مستمرء كما أدت هذه الأفكار إلى زعزعة فكرة 
سيادة الرجل والمطالبة بمساواة المرأة به بالإضافة إلى سيطرة فكرة 
أن البقاء للأقوى. 


ومسرحية «الأب» من أكثر المسرحيات عرضًا بمسارح أوروبا إذ تحتل 
«ريبرتوار» معظم المسارح وقد لمس ذلك كاتب هذه السطور في عام 
7 في فييناء في الوقت الذي كانت فيه فرقة «الجماعة 286١‏ تقدم 
عرضا لهذه المسرحية كانت فرقة المسرح الأكاديمي وهي إحدى فرق 
هيئة المسرح النمساوية تستضيف فرقة «بوخوم الألمانية» التي تقدم 
مسرحية الكاتب السويدي المعاصر «لارس نورين» مولود سنة ١144‏ 
«سهر الليل» والذي كتب عددًا من المسرحيات والتمثيليات الإذاعية إلى 
جانب الشعر والرواية ويعد واركًا فنيًا لمسرح ستريندبرج؛ ولكن على 
نحو أكثر وعيا وعمقًا وجرأة وضراوة وفلسفة وحدة, وقد أقدمت فرقة 
«الجماعة »8١‏ على عرض مسرحية «الأب» احتفالا بمرور مائة عام على 
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دون أن تفقد في كل مرة قدرتها على التأثير في المتلقي وجذب انتباهه 
احدةاذلك الضبراء الكملن بين الردل والمراة والدى تحصو فيه المراة 


5 


دائما. 


وستريندبرج بلغ من تنوع إبداعه وتعدد أساليب كتاباته درجة عالية من 
صعوبة حصر وتبويب هذه الأعمال وتصنيفها تحت حركة أو اتجاه أو 


ومسرحية «الأب» أراد بها «ستريندبرج» اليرهنة العملية غلى اقتناعه 
بالمدرسة الطبيعية التي روج لها «إميل زولا»» ولكن يصعب في كثير 
من الأحيان تحليل أعماله دون الإشارة إلى جوائنب من هذه الحياة 
العاصفة التى عاشها والتى جمعت بين كثير من الأضداد والمتناقضات 
وتراوحت بين الحب والكراهية والعبقرية والجنون وهو نفسه يقول عن 
مسرحية «الأب» لا أدري إذا كان الأب اختراعًا أم أن حياتي هي كذلك.. 
لكننى أشعر بأن ذلك سينكشف لى فى لحظة معينة ليست بعيدة جدًا 
وساتخطم جذونا فى هذاب الخمين أو تعر . 


والمحروقة أن«القائيه المسرعن الألفاتى نيش كايس» كد ترعم :قلانا 
من مسرحيات «ستريندبرج» إلى اللغة الألمانية منها هده المسرحية. 
وى كلمة أعدها فى الاحتفال الذي أقامه «مسرح شيللر» ستة ١5117‏ 


بمناسية مرور خمسين عامًا على وفاة «ستريندبرج» أعلن «بيتر فايس» 


في كلمته أنه بعد طول تبحر في دراسة مسرح هذا الرجل أنه يرى 
عكس ما يذهب إليه مؤرخو الآدب والمحللون النفسيون: إذ لم يجد 
ف للخضيفه ما يشير إلن وحود شي من التيروضرينيا اق الباراقيي: 
وأنه حتى في تلك اللحظات التي كان يسمى فيها نفسه بالمجنون لم 
تكن سوى لحظات رؤى مغلفة بالإعياء والكلل تحت تأثير الضغط الذي 
يعانيه من عدم فهم الآخرين له وسخرية معاصريه منه.. لقد تمرد 
ضد القوانين العادية المألوفة فقد كان العالم بالنسبة له محدودًا لأنه 
كان مبدعًا يدعو إلى خلق جديدء لذا كان كل ما يفكر فيه ويفعله مثيرًا 
للدهشة والارتباك وهذا يحدث لأنهم يقيمونه وفقًا للمعايير السارية, 
وفمًا للنظام العام ذلك النظام العقيم: الزائف الذي كافح «ستريندبرج» 
طويلا ضده. 

والكلمة في جملتها دعوة إلى رسم صورة جديدة بالقلم لمؤلف طالما 
صوره الجميع على أنه العبقري المجنون! 

وضي مسرحية «الأب» يقف أدولف الزوج/ الرجل وحيدًا بين عصبة من 
النسوة الجاهلات وهو يصف البيت؛ وقد تحول إلى ميدان للقتال.. ولقد 
وقف البيت كله شاكي السلاحي وبيني وبينك أنه ئيس صراعًا متكافتًا 
بالضبط ذلك الذي أعلنه ذاك الطرف! 

وهذا ما يحدث فعلا في المسرحية.. معركة تستخدم فيها أحط الأسلحة 
ما دامت توصل إلى الغاية التي تريدها «لورا الزوجة/ المرأة/ الأم والتي 
تعتبر بدورها زوجها «الكابتن» عدوًا لها لأنه يقف ضد إرادتها: 
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لورا: لماذا تث تثير النزاع مع عدو متفوق عليك. 

الكايتن: متفوق؟ 

لورا: نعم.. قد يبدو هذا غرييًا ولكني ما نظرت قط إلى 
رجل إلا وعلمت أنني متفوقة عليه. 

الكابتن: حسن سوف تجبرين على أن ترى متفوفًا عليك مرة 
وذلك لكي لا تنسيها أبدًا. 


إنها تتحداه وكأنها واثقة من انتصارها في هذا النزاع الذي شجر بينهما 
لآنيا وافقة بين سسق تقد افيا تنا #ملعدمن ابملسة بوذا كان السيب 
الكتاهن لذلك: الشجاق والشزاع هو الخلاف حول تعليم الابنة دبرتا» 
الث يريدها العايتن الا فى في هذا البيت العملوء بالجؤل والشعوذة 
والإيمان بالخرافات؛ ويريد أن يرسلها للمدينة لكي تصبح مدرسة ثم 
ورج فيه بعدد اما :الم .كالها فريك [ووتتل ايننينا إلى جوارنها لتمسيح 
تناف وتملم الرسم وه بنصيرة عن :ذلك لا البقنيء إلا إن تكن إرادتها 
هي الأعلى.. إذا كان هذا هو السبب الظاهر للنزاع؛ فإن السبب الدفين 
وراءه هو العلاقة الجنسية التي تربط بين الزوجين فهي أساس هذا 
الحلاق كاحي رادولق الورا با سداد كايول على لالقدها يحتف د 
في درج مكتبه من أشياء تخصها مثل دميتها وقبعة تنصيرها وخطابات 
وخصلة مق شعرها ؛ ولكنة كان نش جاجة إليها كام فشر كان هنذا الرجل 
العسكري الصارم الآمر الناهي في وحدته العسكرية في حاجة إليها.. 


إلى امرأة يصغي إليها كما لو كان طفلا جهولا! وهي نفسها أحبته من 
أجل كلك وتكن متها مول هذا الرجل إلى عشيق. البررل فى خاجة 
إلى إقباات وحولق مولت المراة الى التشر هئ اكتف أي وحفاشيك 
الأمور نتيجة لسوء الفهم القائم بينهما فهو يعتقد في قرارة نفسه أنها 
تحتقره لنقص في رجولته فيقبل عليها أكثر وأكثر في محاولة لكسبهاء 
وفى هن الوقك كفسه كرقطن :هذا اللقاء وقفر ته الآمن الذي ادف إلى 
اتساع الهوة بينهما ونشوب تلك الخلافات التي بلغت قمتها ضي ذلك 
وإذا كان «الكايتن» يبدو لنا أنه الأقوى لأن القانون يقضى بأن ينشآً 
الأطفال على دين آبائهم ولأن الأم قد باعت حق مولدها ضمنًا بسند 
قائرق سارت عب .حدرفيا هى مظابل. فيه فجن ويفا ينها من 
وأطفالها فإن «لورا» 5 تعدم الوسيلة التى تستطيع بها السيطرة على 
الكائضع و إخضاهه لها بل وكتعدى ذلف إلى القضاء هليه بإقدافها علن 
ارتكاب جريمة لا نص عليها في القانون ولا عقاب. 

و«ستريندبرج» متأثر بمدرسة سيكولوجية ظهرت في فرنسا في أواخر 
القرن التاسع عشر من أعلامها «شاركو» و«يرنهايم» اللذين كانا يدعوان 
إلى «نظرية الإيحاء» عن طريق استخدام الإرادة ومفادها أنه باستخدام 
معين لقوة الإرادة يستطيع أي إنسان أن يوحي لآخر بأي شيء لدرجة قد 
تصل إلى دفعه لقتل نفسه؛ واستنادًا إلى هذه الأفكار بلور «ستريندبرج» 
ما يشمن يتظرية المعازك آى الحروب الحلاث شي الضراع بين التريعل 
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والمرأة فالعلاقة بينهما محكومة من وجهة نظره أي بمعركة الإرادة 
فكل منهما يحاول أن يخضع الآخر باستخدام إرادته, ثم هناك المعركة 
العقلية أو الذهنية فرغم أن المعروف تاريخيا أن الرجل متفوق ذهنيًا 
على المرأة؛ فإن «ستريندبرج» يرى أن هذا التفوق زائف؛ لأن المرأة بما 
تملكه من حيل ودهاء تستطيع أن تجعل الرجل يفقد هذا التفوق؛ ثم تأتي 
أخيرًا شغركة الحشين والقلية فيها دَاكما السراة علق 'اضقاد أن الحقين 
سلاح في يدها؛ لآنها ذات صفتين أم وزوجة والآب ليس له سوى صفة 
واحدة وهي أنه «زوج فقط»؛ لأنه لا يستطيع أن يتحقق من أبوته علميًا . 


ولورا تستخدم في معركتها كل تلك الأسلحة إذ تستفيد من تلك الحادثة 
الفرعية التي عرضها المؤلف ببراعة في المنظرين الأول والثاني من 
الفصل الأول فقد اعتدى الجندي «نيجد» على الخادمة ولا يريد أن 
يتزوجها بعد أن أثمرت هذه العلاقة طفلا بزعمه أنه ما من رجل يستطيع 


أن يكبت أنه والد أيناقه, 


لعن تلقفت ولورا» نذا الحيظ من الكايكن وعندما الحقنم التؤاغ ينين 
حول تعليم الابنة صرخت في وجهه أن «برتا» ليست ابنته. وأنه لا 
ممنطيم ان جنيع ذلك على أن هذا تق يكن مو سبالاسها الونيد :شن 
المتركة إذ كان الغايدن مشدولا بابسافهالعلمية وهو على رشك التوضيل 
إلى اكتقباقف علس مهم فراحت تصادو رسائله إلى التجهات العلمية حت 
اقمع نه هذ الاتطبال الذي يتيح له الفرصية للتفوق المقلى عليها وض 
تعلم تمامًا أنه لا يعتقد شي الحياة الثانية وكانت طفلته وأبحاثه هما 
حياتة الثانية وهما خلوده: فلماذا لا تضريه في الصميم لتنتصير إرادثها؟ 


لأنه سيصبح عندئن بلا حياة «أتعتقدين أن رجلا يستطيع أن يعيش 
وليس له شيء واحد ولا أحد يعيش من أجله؟ 


وفعلا تنجح «لورا» في بذر الشك في قلب الرجل وتركه يتخبط بين 
التصديق والتكذيب حتى أصبح لا مفر هناك من أن تؤكد له على غير 
الحقيقة أنها قد خانته حتى يرتاح! وقد بلغت قمة تأزمه في اللحظة 
التي يبكي فيها بين يديها إذ يطلب منها أن تخلصه من عدم الثقة فتجيبه 
«ماذا أستطيع أن أفعل؟ أستطيع أن أقسم بالله وبكل المقدسات أنك 
أبو «برتا» فيرد عليها الكابتن بقوله «وما جدوى ذلك؟ أما قلت من قبل 
أن الأم يمكن ويجب أن ترتكب أي جريمة من أجل طفلها؟ أتوسل إليك 
بذكرى الماضيء أتوسل إليك توسل الجريح الذي يتلهف على ضربة 
قاتلة أن تخبريني.. ألا ترينني عاجرًا كالطفل؛ ألا تسمعيني أشكو كالأم: 
ألا تنسين أنني رجل وأنني رجل عسكري يستطيع بكلمه منه أن يطوع 
الرجال والوحوش... إنني ببساطة التمس الشفقة كرجل مريضء إنني 
أنحي شواهد قوتي وأطلب الرحمة لحياتي». 

لقد أصبح مشتت الفكر موزعه فاقدًا للرافدين الأساسيين اللذين 
يشدانه ويربطانه بالحياة الآمر الذي ترتب عليه أن أصبح عاجرًا عن 
السيطرة على قواه العقلية وكانت «لورا» قد أحكمت خصطتها وأقنعت 
الجميع بأنه يقترب من الجنون وبلغت خصطتها الذروة حينما تناول زوجها 
المصباح وألقاه في وجهها غاضيًا فاستغلت هذه الحادثة لاستصدار 


الحكم عليه بأنه قد جَن بالفعل؛: أليس ذلك أفضل من إرساله إلى سجن 
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لا يلبث أن يعود منه؟! 


تحكم الدائرة حول «الكابتن» وتشتد قبضة «لورا» عليه أكثر وأكثر فيصبح 
عاجرًا تمامًا وينهار وتكون تلك نهايته.. لقد سقطت القوة الغاشمة أمام 
الفتسف اللقالو نه لك ارقي العدوعبية و اللففة على عغبي ازا رسكل 
الرجل الى هاشن :كي كوامة من الغذات شيبها النسساء مك موده نحن 
نهايته وهو يلخص كل هذا بقوله «أعتقد أنكم جميعًا أعدائي.. إن أمي 
كانت لا تريد أن تجيء بي إلى الدنيا مخافة ألم ولادتي. كانت عدوتي 
عندما حرمتني من حياة الجنين على درّها فولدتني ضعيفًاء وأول امرأة 
قبلتها كانت عدوتي عندما أورثتني العلة عشر سنوات.. وابنتي صارت 
عدوتي عندما تعين عليها أن تختار بيني وبينك وأنت زوجتي كنت عدوي 
اللدود لأنك لم تتركيني إلا وأنا ملقى هنا فاقد الحياة.. لقد حطمت 
الغواة المطلة 

ومسرحية «الآب» هي أشد مسرحيات «ستريندبرج» عدواناء بل هي كما 
يقول «بروستاين» أشبه بكابوس عنيف محموم فلا عقل فيها ولا منطق 
وتدور من جانب واحد بحيث تبدو أنها قد نزحت من دون رقابة من لا 
شعور المؤلف. 

ويرى «بروستاين» أن هناك احتمالا قويًا بأن يكون «ستريندبرج» قد 
قرأ كتاب «شوبنهور» ميتافيزيقا حب الجنسين الذي يؤكد أن الجاذبية 
الجنسية هي اختراع جهنمي لانتشار الأجناس بواسطة «إرادة الأنواع» 


التي على استعداد لا يتزعزع لهدم السعادة الشخصية في سبيل تنفيذ 
أغراضهاء وأن تلبية الإرادة تترك للمحب رفيقا مكروها للحياة. ولا 
بد كذلك أن تكون قراءة «ستريندبرج» لنيتشه قد أكدت له مواقفه؛ 
لآن الفيلسوف كان يشاطر «ستريندبرج» كثيرًا من تحاملاته ليس ضد 
«إبسن» فحسب الذي كان «نيتشه» يسميه «تلك الخادمة العجوز!". وإنما 
أيضًا ضد المرأة المتحررة ضفي كتابه «هكذا تحدث زارادشت» يسأله 


وعندما أرسل «ستريندبرج» إلى نيتشه مسرحية «الآب» أجاب الفيلسوف 
الألماني بأنه قد سر سرورًا بالقًّا برؤية «صورتي الخاصة للحب.. الحرب 
وسيلة والكراهية المميتة بين الجنسين قانونه الآساسي والتعبير عنهما 
بهذه الطريقة رائعة (بروستاين المسرح الثوري ص ؟9). 


وقد يكون هناك احتمال قوي بأن «إيريك شميت» قد قرأ هو الآخر 
تلك الآراء التي يصف فيها نيتشه العلاقة بين المرأة والرجل فقد ورد 
شرحه المستفيض لزوجته عن طبيعة العلاقة بينهما والمرجح أيضا 
أن يكون قد قرأ مسرحيات «ستريندبرج» وريما أيضًا مسرحيات «لارس 
نورين». ولكن «شميت» يعالج موضوعه من خلال بناء مركب بطريقة 
فصول وإنما يتطور منذ البداية حتى نهايته بشكل متدفق لا يقطعه 
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دخول آو خروج شخصيات ف «جيل» وليزا يحتلان المكان منذ لحظة 
دخولهما للشقة وحتى نهاية المسرحية؛ ولا يوجد أي فاصل زمني اللهم 
إلا عندما يعتزمان الخروج فتذهب «ليزا» إلى الداخل لتغيير ملابسها 
ويبقى «جيل» منشغلا بسماع الموسيقى.. الموسيقى نفسها التي كان 
يستمع إليها يوم الحادث وهي مجرد حيلة فنية فقد كانت تلك اللحظات 
بوقابة كوتة اندها 'المؤلضه المعركة القكانية بين الزوهين: 


ويبدع المؤلف في تفسير الدوافع المحركة لتصرفات الزوجين؛ وضي 
الكشف عن حالات التوتر والغضب والترقب والانتظار والتناحر وغيرها 
من الانفعالات المصاحبة أو المحركة لسلوك الشخصيات في حوار 
متدفق يعيد إلى الذهن ضورة المسرح الذي يعتمد على سيادة الكلمة: 
وبذلك يبدو «إيريك شميت» بعيدًا عن التغييرات التي أدت إلى ظهور 
شكل مسرحي جديد نتيجة العديد من التجارب التي حدثت في طرق 
كتابة الدراما منذ سبعينيات القرن الماضي وامتدت آثارها حتى اللحظة 
الراهنة والنن أدك إلى تراتجم التضن البتعدوب» وكراجع الكلمة لتفسج 
المجال لغيرها من العناصر الأخرى للظهور خاصة بعد التأكيد على 
جماليات الوساقط الوذه غائية التتنية مثل اتهدام الفيديو والقيلة 
والمؤثرات الصوتية والإلكترونية وبرامج الكمبيوتر في العرض المسرحي» 
وقد أدى ذلك إلى الانتقال من مسرح تحكمه القواعد والقوانين إلى 
مسرح غير مستقر وغير ملتزم بأي قواعد مفروضة سلقًا أو أصبح على 
الأقل يبحث عن قواعد ضد ما هو سائد عندما كان المسرح الدرامي 


محكومًا بسيطرة النص والإيهام والمحاكاة والحبكة التي تعتبر تنظيمًا 
هندسيا دقيقًا لأجزاء المسرحية, كذلك لم يعد المسرح الجديد يهتم 
بالتاكيت: هلان العتاسير الاجتناهية والتقمية الشكخضياف: الذواسية كنا 
لم يعد يهتم بالحدوتة أو الحكاية وإنما انصب الاهتمام على العلامات 
المسرحية المرئية ودلالاتهاء وأصبح المسرح يعرض حالة أو حالات 
متنوعة من خلال أحداث درامية غير مرتبة ا 
إلى فصول أو تناظر أو لوبحات وإثما فقسم إلى مجموعة مشاهد لا 
تزيظها ببخصها غلاقة سببية ظاهرة ولا ققدم كارا من بقلال عرعة 
محكمة. 


و«إيريك شميت» في المسرحية التي بين أيدينا يعتمد على الكلمة 
في المقام الأول كما يحرص على تكثيف الحوار وتركيزه وقد اهتم 
بتصوير شخصيتي «جيل» و«ليزا» وتحليلهما نفسيًا في ضوء ما ساقه 
من معطيات تؤكد أبعاد هاتين الشخصيتين وبلغ تعمقه في فهمهما حدًا 
يثير الإعجاب. كما نجح في تحقيق قدر من التجانس بين الموضوع 
والحجم الأمثل للعمل الدرامي الذي لا يجوز أن يكون أكبر أو أصغر من 
الموضوع. بل ويكاد يكون مطابقًا له تمامًا بحيث يتحقق للبناء الدرامي 
عنصر التعادل بين الشكل والمضمون قفالبناء الدرامي يشمل تكوين 
الموضوع وترتيبه وتطويره. 
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يبدو وكأنه نوع من التفريج أو التنفيس خاصة في المواقف المتناقضة 
وتبادل الاتهامات والاعترافات ورغم أن الأسلوب ملهوي الطابع إلا أنه 
يشير القجتح يعرضيه تلك الشركة الدموية الفاسية"بين اتزيكل والعراة 
بحيث تبدو النهاية شبه السعيدة باعثة على الابتسام المغلف بالمرارة. 


أ.د. محمد شيحة 


العدد القادم 
من الأعمال المختارة 
الأم شجاعة 
السيد بنتيلا وخادمه ماتي 
«الطبعة الثانية» 
تأليف: برتولت برشت 
ترجمة: أ.د. عبدالرحمن بدوي 


مقدمة ودراسة نقدية:أ.د عطية العقاد 


نهج السيرة 


الاسم الشخصي والعائلي: أحمد الويزي (4111/1:1 112,1[ نآ 
تاريخ ومكان الازدياد: 1517/05/04 بالمملكة المغربية 

الإجازة في الأدب العربي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش. 19/7. 
دبلوم المدرسة العليا للأساتذة. مكناس؛ 1554. 

العنوان الالكتروني: 8122211.60102 212122601111216 

عضو اتحاد كتاب المغرب. 

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لاتحاد كتاب المغرب 
«الرياط ؟١1١253.‏ 

عضو مؤسسء ورئيس سابق لجمعية «أصدقاء الكتاب». 

عضو مؤسسء ورئيس سابق لجمعية «الإشعاع الثقافضي». 

عضو دائم بالمجلس الإداري لجمعية «إنصات» للنساء ضحايا العنف. 


مؤلفات وإنتاجات شخصية: 
- في مديح الأدب. مجموعة خطب لأدباء لفائزين بجائزة نوبل للآداب؛ 

ترجمة؛ منشورات كتاب في مجلة:؛ مجلة الرافد» الشارقة؛ نوفمبر, 7017. 

- بلاد بلارج؛ رواية دار الآداب. بيروت؛ لبنان؛ .57١١١‏ 

- الممائعة» إرنستو ساباتو. ترجمة:؛ دار كنعان» سورياء .5١٠١‏ 

خاشية على اسم الوردة: إسرض ايك فريمية: دان التكوين: سوريار: 1 
دحماة العرضية: وواية: أشريقيا الشرق: الذان البيظناء, + 

حو للقي محبوعة سين وزاروالكاعة القزيية وان التامل: لزيا 
ل 


6 ححا 
للا 
لللها 

ررد 


الدراسات النقدية والمقالات والترجمات (صدرت كلها ضمن ): 
المجالات والدوريات: 


الثقافة المغربية (وزارة الثقافة بالمغرب). آفاق (مجلة يصدرها اتحاد كتاب المغرب), 
نقد وفكر (مجلة الراحل محمد عابد الجابري)؛ قاف صاد (مجموعة البحث في 
القصة القصيرة:. المغرب). ألواح (إسبانيا) عمان (الأردن)؛ مجلة النشرة (الأردن): 
مجلة نزوى (سلطنة عمان). البحرين الثقافية (مملكة البحرين؛ ثقافات (كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالبحرين): أوان (مملكة البحرين): الآطام (السعودية)»: قوافل 
(السعودية)., نماذج (ليبيا)؛ رؤى (ليبيا)؛ الرافد (حكومة الشارقة؛ الإمارات العربية 
المتحدة)؛ إضافات (لبنان). 


المشاركات والتداريب والتكوينات: 

- ندوة: الرواية في ضياقة المسرح.؛ أيام المهرجان الوطني للمسرح المحترفء الجزائر 
العاضمة: من ١4‏ ستممن إلى 1 سر 51 الجزاكن: 

- ندوة: الرواية والفانطاستيك. ضمن فعاليات ملتقى الرواية العربية الثاني: الذي 
نظمته رابطة أدباء الجنوبء أكادير بين ٠١‏ و5" مايو 17 .5١١‏ 

- ندوة: الكتاب والترجمة؛ بشراكة بين منظمة اليونيسكو ووزارة الثقافة, فندق 
لوميريديان؛ أبريل :5١١7‏ مراكش. 

- ندوة: شعرية المكان في القصة القصيرة بالمغرب. ضمن قعاليات المهرجان المغربي 
للقصة القصيرة: الدورة الثانية؛ بني ملال؛ مايو .7١1١‏ 

- ورشة تحديد الاحتياجات وقياس الأثر في مجال مكافحة التميز ضد المرأة: 
منظمة العفو الدولية: الدار البيضاء: ١7/١60‏ أبريل .501١‏ 

- ندوة: في الترجمة: قضايا وتجاربء الكلية متعددة الاختصاصات. الراشيدية, 
نوفمبر/ تشرين الثاني .501٠١‏ 

- ندوة: تكريم القاص المغربي المعاصر: إدريس الخوري. ضمن فعاليات المهرجان 
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المغربي للقصة القصيرة:؛ الدورة الأولى؛ بني ملال: مايو .750٠١‏ 

- بيداغوجيا الكفايات: مفاهيم وتطبيقات:؛ برنامج التكوين المستمر بالتعليم الثانوي, 
4 

- ندوة: لغة الطفولة والحلمء في كتابة أحمد بوزفورء نادي الهامش القصصي. 
زاكورة. .5٠١/‏ 

- ندوة: الرواية المغربية: أسئلة الذات» أسئلة التاريخ: اتحاد كتاب المغرب؛ الرباط» 
54 

- ندوة: أسئلة الحداثة في القصة المغربية الحديثة. مجموعة الكوليزيوم مراكش, 
54 

- ندوة: أربعينية الكاتب الروائي المغربي الكبير. الراحل عبدالرحمن منيف, تنظيم 
المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب. كلية الآداب؛ بني ملال؛ 7٠١1‏ . 

- ندوة: متخيل الهجرة في الأدب. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بني ملال؛ المغرب, 
ال 

- ندوة: السرد العربي الحديث. نادي الهامش القصصي واتحاد كتاب المغرب, 
زاكورة /ا١٠5.‏ 

- ورشة البرامج والتوجيهات الخاصة بتدريس مادة العربية؛ الأكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين؛ تادلا أزيلال» مارس .7٠١6‏ 


هذه السلسلة: 


للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنمية 
لمجتمعهم.؛ وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي» فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تريويا فقطء؛ يل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة؛ قدم 
بعض قضايا المجتمع والحياة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروية 
وتاريخها الإسلامي» وامتدت عروضه خارج أسوار المدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرةالشؤون الاجتماعية, 
وتخصيصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون الفرق المسرحية 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد)؛ وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأت 
الوزارة إصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة: لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية» وأن تكون ترجمتها 
للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحيء؛ وتخضع للتحكيم العلمي» 
وكان يشرف عليها الشاعر الراحل أحمد العدواني» والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزي؛ والمسرحي الكبير زكي طليمات»؛ وصدر 
العددالأول من سلسلة دمن المسرح العالمي» في أكتوير عام ١974‏ 
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يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم.» للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتثشس؛ وترجمة الدكتور محمود علي مكي» وتوالى صدورها إلى أن 
بلغت "١‏ عددا حتى عام 2:11 بعد أن انتقلت مسؤولية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو 4٠١‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية). ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبر ١998‏ دمج هذه النصوص 
المسرحيةالعالميةالمترجمة ضمن نصوصى لأعمال أدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية»» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك» أيدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 
إلى إعادة طباعة بعض هذه النصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 


لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عريي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فني متخصص واحد» 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العربيء في هذا الإصدرر الثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 


الأمانة العامة 


وكلاء التوزيع 


الدولة | وكيل التوزيع الحالي العنوان فاكس 
الشويخ - الحرة - قسيمة 34 - 
الكويت الكويت - الشويخ - ص.ب 64185 0 20013 
5 - الرمز البريدي 70452 0 0 
000000 عمتطكتاطناط ,عمتصلط وعتممتصسوط 
5 0 '133م 002 نه تأناط تتاكا»آ عى 20271 
الإمارات | للطباعة تنشد | 1خ [] زتوانا0 /برنن0 منفعلة زطررز | 242629273 00971 120007 
والتوزيع 9 :80 0ب 
0 ]| المملكة العربية السعودية - الرياض - 
وىىيي | الشركة السعودية | حي المؤتمرات - طريق مكة المكرمة - أ 2128000 (01) 00966 000000 
للتوزيع ص.ب 62116 الرمز البريدي 11585 3 
المؤسسة العربية 00203 
السورية لتوزيع سورية - دمشق - البرانكة 7 ©0096 و 
: 1123284 
المطبوعات 
مؤسسة دار أخبار | جمهورية مصر العربية - القاهرة - 6 -25782700 00202 00202 
مصر اليوم شارع الصحافة - ص.ب 372 22 22 
الشركة العربية المغرب - الرياط - ص.ب 13683 - 00212 
الأفريقية للتوزيع | زثفه سجلماسه - بلقدير- ض.بٍ 00 00212 16و 


والنشر 123008 


0 الشركة التونسية ]| تونس - ص.ب 719 - 3 نهج المغرب - 0216) 
تونس 7 تونس 1000 9 00216 00004 
00 لبنان - بيروت - خندق الغميق - شارع 5 0096661 

لبنان سعد - بثاية قواق 9 01 00 
1 53 . .| عمان - تلال العلي - بجانتب مؤسسة - 65300170 00962 02262 
الأردن الضمان الاجتماعي 655)' 53ظ62' 
5 مؤسسة الهلال وت 7 00973 
البحرين البحرين - المنامة - ص.ب 10324 1 177 00973 100019 
مو - 3 
الث 
والنث يع 
و 
والنث 


لتوزيع 
إسسة 
بع الصحة 
سلطنة سسة العطا ص.ب 473 - مسقط - الرمز البريدي 20 
مان للتوزيع 0 - العذيية - سلطئة هُمان 6 00968 00208 
5 دار الشرق للطباعة ا 5 274 
قطر قطر - الدوحة - ص.ب 3488 1 009744 117019 
5 . | شركة رام الله للنشر 000 - 020270 
تقد ال عه 
. | دارالريان للثقافة | السودان - الخرطوم - الرياض - ش 20401 
السودان النشر والتوزيع المشتل - العقار رقم 52 - مريع 11 2 00249 0 1 
| شركة بوقادوم للنقل | 841641(.106 وعتاء1م و06 01166 (0) 00213 
الجزائر وتوزيع الصحافة م6 عستاسداممهي .2109 02012022209 20078 
5 شركة الازدهار تتمطتلع لم4 
لعراق للتوزيع زتدمء.ممطهروهمء_عتمقطتلجتلة) 1 


م1 1ن ناذآ عددم.آ 
مسنم 1مك 8- 27911101 8 00718 3 0071888 
شن أووععظ تمده جتمن وو [ه5اع /11مل] 8 0044 (2)0 4 140 


لختسنآ عستاع مهالا ععى 4 0044208 


سعر النسخة 


الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تنصف ديئار 


الدول العربية الأخرى ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن الحربي دولاران أمريكيان 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 78577 - الصفاة - الرمز البريدي ١157‏ 


دولة الكويت 


انيار 


5 ٠ 
محدراكات روح‎ 

يعود جيل من المستشفى رفقة زوجته ليزاء بعد أن تعرّض 4# وقت من الأوقات لحادث مُلغز, 
فقد على إثره الذاكرة؛ ولم يعد يعرف لا اسمه؛ ولا زوجته؛ ولا حتى بيته أو أي شيء من الأشياء 
الخاصة:؛ التي شكلت الأسّ الذي بنى عليه صرح ماضيه. 

ولأنْ ليزا مقتنعة أشدّ الاقتناع بأنْ ذاكرة زوجها ستعود حتما إليه؛ بمجرد ما أن يتعرّض 
لصدمةداخل الوسط الذي ظل يعيش بين أحضانه ؛ فإنها تعود بجيل رأسا الى شقتهماء بعد 
الخروج من المستشفى؛ لتشرع 2 تعريفه بالأمورالتي ألفها وألفهاء قبل تعرض ذاكرته للنسيان. 
وهكذاء ينمو بين الزوجين ثْ البداية» حديث ذو شجون حول ماضيهما المشترك: وصورة «الزوج» 
التي كان عليها جيل؛ ليتعرّف هذا من خلال تلك المحكيات:؛ على أنه كان كاتبا شهيراء له عدة كتب 
ونظريات بصدد أمور متنوعة؛ ويؤسّس مع شريكة حياته ركن معاشرة له طابع خاص... 

ومعذلكء ظل باله منشغلا بمعرفة السبب الرئيسي؛ الذي ذهب بذاكرته أدراج الرياح. وإذ 
يأخذن ي الإلحاح على ليزا لتحكي له ما حصلء؛ تشرع هذه المراوغة أولاء لكنها تضطر 2# 
الأخير إلى أنه تعرضى للسقوط على قئة رأسه ي درج البيت؛ لأنه حاول وهو يي فورة الهياج 
العصبيء أن يلحق بها من الخلف ليقتلها؛ وهي تنزل السلم. حينذاك؛ يشعر جيل بأنه آثم 2 
حق زوجته؛ فيطلب منها أن تغفر له؛ ويحمل حقيبته ويتأهب للانصراف: لكن ليزا تلحق به؛ 
وتؤكد له أنها سامحته: وأن لا مجال له ليقصده: لأن قدره هو أن يبقى زوجها. 

وأثناء الاستعداد للاحتفال بهذاء يشغل جيل إحدى الأسطوانات: فتعود له الذاكرة كاملة 
على إثر سماعه للموسيقى. فيستحضر السبب الرئيسي الذي أودى بذاكرته؛ ويواجه زوجته ليزا 
بهذه الحقيقة؛ ويؤكد لها أنها هي التي حاولت قتله بقنينة؛ ضربته بها على الرأس. حينذاك تقرّ 
ليزا بالأمر؛ وتعتذر عما فعلته؛ وتحاول أن تغادر البيت؛ لكن الزوج يمسك بهاء ويلتمس منها أن 
تبقى؛ لأن قدرها هو أن تبقى زوجته؛ مهما حصل. 

إن مسرحية«اعترافات زوجية»» هي سلسلة من الأسئلة الفلسفية عن الزواج؛ والعلاقات 

الحميمة: والحياة المشتركة بين الزوجين: بحلوها ومرّهاء بطيب عيشها وحنظل مشاكلهاء 
بسعادتها وشقائهاء لكنها أسئلة لا تجد جوابها إلا مديح ذلك الزواج؛ والحث على ضرورة 
الحفاظ على لحمته:؛ ع أفق استمرار هذه النواة الرائعة التي تحمينا من الضياع والنسيان 
والتشرد: الأسرة. 
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